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كتاب « الاختلاف فى اللفظ » والرد على اللممية والمشهة مماخيأه الدهر عن, 


أعين كثير من المشغوفين 10 الأقدمين 1 5 لعيد » وقد انتظم الا'ن 
بتوفيق الله فى سلك المطبوعات فأصبح تعتناول كرام القراء . وهو من أواخر 


مؤلفات الامام ألى مد عبد الله بن مل بن قتدبة 2 ري التارنى 0040 


المشبور مم لخاد وهن يعنى بتاريج 'طورات العلوم كم عم انكام والفقيه 


وعدت 

التأدب جد ان قتسة لا 0 كنانه هذا ان يعيد بمضن حمل سبق 
ندوينها فى كتاب اتثر له بنصها وفصها فستنتج مر ذلك انه كان فى غاءة 
٠‏ الروى ف 2 الننا يعوب مها عن معان لم يتعجل فى تنسيقها عراعاة أدق 
الملاحظات فى العأ“ بير على السامع » وعد هذا ١|‏ اتأنق يعر عليه 1 يعدل دن هذه 
القوالب ال ذا ارق قاد لك اماف المفرغة فم | ثاق مرة لاف الماحظ 
وغيره من تعاب الاقلام السيالة فى عبده . 

ومن يعى بتارعم العلوم ينتبط به كحاقة مفقودة من حلقات سلساة وثائق 
التتبع القهقر رى يظتر مها الباحث ة قبح ف فها ماينير 0 النواحى المظاءة فى وجوه 


تعرف ار ارشباط تاك لتقا بعضها دبعض وما !يكف 00 عن 0 9 ١‏ 


وجه التعليل فيه من غرائب شن تتعلق 0 ل 0 
نا النكم الذى برى إن قتيبة هداما ا | فها اه 0 م 
بالنظر | لى كتانه 2( هاه تأويل كلف 0 «( وسار مزلناك المستفيضة 4 سه نأض ب 


ٍ 


ف قل ماشبح حر بان ن الصحاة منحر ًَّ ع ن أهل بنت النبوة رضى له عنهم 
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سند سم الهم 


نظاراً الي كتاب الامامة والسياسة المءزو اليه من قد الدهر الى غير ذلك نما 
كوا مئوت' فى 0 خاصة يليه قد رح ع الى الصوا ب فى 0 نلك المدائل 
ولطف طحته فى جل منها بالقياس الى سابق مصنفاته مر 8 رادع ازمن حيث 
شاهد فى عصره من التطورات الثائنة ما يحمله على هذا الاعتدال فدكم فيه 
بالنظار الى 2خ خواتم أعاله . 

ل الفقيه فيعتير م | يذكره المصنف فى هذا الكتاب ؛ فى شأن الرأى وامام 
أخن راف اسوك يؤذن بارعباعه عن التجاهل عن دير أهل الغته فى الدن منزجراً 
عما استرسل فيه من المسا ارة ة إسذحم ج الرواة 5 5 فمل فى ل #تاف الحديث الذى 
ل بإيعاز منهم وه ما ينان بيصدر من مثله من النيل عله 
ارأى وثقهاء الملة والتخيط فى 7 0 الدين عا هو ححة عليه مسحلة مدى الدهر 
وشية مثوهة لوجه حسنانه ا هو مبسوط فى ( رفع الريبه عن ار 1 
فى تأويل #تلف الحديث عنا الله عما سلف . 

ولا علينا ان نل هنا بسبب نحامله على أبى حنيفة سابقاً قبل رجوعه الى 
الاعتدال وهو تشبيع ينه بالاتحراف عنه وقتفذ بسبب تولى مض الاضاة المتمتهين 

على طريقة ألى حنيفة من متسكامى الممّزلة اختبار الحدثين فى الممتقد فى الحنة 
المشهورة التى قام 5 الأ مون ومن مده شياو زر ان دؤاد على غير وازره شه 
الملة ألى حنيفة الذى فتق الله الثته الاسلانى على لسانه وألسنة أحابه وجرى تدوين 
فقه المذاهب المتبوعة على ا صيله وتغريعه 5 شرك ذلاك تار للدم الاسلاى 
على ان ابن راهوه شيخ ابن قتبية فى الفقه لم يخل من تأثير عليه كا تأثر هو من 
تلاك البنثة المنحرفة التى حل 5 إعلد أن تفقه عر وع_لى مذهب أهل ار أئ عل 


عبد الله 3 المبارك واخابه وعد ان 4 ماوافق راى الى حنيفة من الااحاد يرثا 
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الحرجة فى كتب ابن المبارك لسأل عنها شيوخ ابن ا كن 
فَْ رحلته المى العراق والححاز فلغت لاله حديث 0 1 الور ع رواة 
أ 0 المروزى 2 1]) علد 0 سير ف مسائل ينعرد ها 1 حنيقة وإستدل 
2 نا لكا ان الالساد يت فكب أحد إضاه ‏ وهر ان 1ك 2 الل 
طواطأت القاوب مع الأ لسن من الفريقين على إجلال منزلته فى العم والورع ‏ خلا 
كك ار مع أن ل ادبت الاحاء لوال عه 02 0 
0 000 ان راهويه إذ ذاك يظن 0 0 على رد قول ألى 
حنيفة ولاحل بالبصرة فى رحلته حالس ن امعد امن ن مبدى ولازمه وكان 
شديد الب لابن المبارك تأنثد ابن راهويه مرثية ابن المبارك لألى تميلة على 
طاب من ان مبدى وهو يصغى اليه 5 ولا بلغ اءن راهويه ال ناك كيلة : 
ذاى الم كت | عن فى ار الكإن 
ت ‏ ت قة اط حل لان 1ل ترك 21 سانا 
إلا روايته عن ألى حنيفة « قول ا يكون من ُ 5 المدح با يشبه الذم 
0 ل » وأوددت أنه " روعنه واف كنت أقدى ذلك بعلم مال 
فاندهش ابن راهوىه من ل » وحيث دامت صلته به واستمر بقاؤه فى 
إيئة مرفة حصل فيه الاحراف يا فثينا حى أصبحت طر يقتهافى الننه اهلا 
ثى' بالظاهرية بل هى تمبيد لا فسبحان مقلب القاوب » وما كان اندراف ان 
مبدى عن هوى بل عن طيبة قلب وإنا وقع فا وقم تاثير شيخه سيان الثورى 
الذى ات بداره بالبصرة عدان خا عنده عدة سئوات ص هرب من المنصورحين 
لبه لاقضاء فورث ابن مهدى من هذا الضيف الكريم الاتحراف عن النهان مع 
ان كلام الثورى فيه من قبيل النيل من لاتنال منزلته 5 شع بين المتعاصرين عل 


أن الثورى دن | كثر فتياء الامصار م وائقة لرأى أبى حنيفة فى ١‏ سائل الخلافية 15 
يظرر من استقر ادآة وال الاعة فى الخلافات بوجه لايدفع » ومع ذلك كاه كان 


مبدى كثير النشدد وكثير الثرا راجع حقق د ونا 0 وق ار 0 
أل ورطى عنم . من الاعتدال فى هذا هود له 


( وسيب تراج أبن قتيبة إلى نو 
6ه 


6 
ا 


من سوء مغية المسابرة للتطور والتدهور المشرودن ف اواخر عبده ٠‏ 


وأما لحدث ومن يعنى بملوم الحديث والرجال فبظتر فيه يما 3 ل ماده 


فى كثير من كتب ارح والتعديل من الغلوفى السكلام على أعلام الماماء 


رس 


على ليرا تقل العا ررك عن سالعه ذلك ال 215 لك طير تتابع مع أن من وقاه 


الله من الطوى ودرس سير هؤلاء الاعلام حدق الدرس يجد احو الهم وسيرمم على 


خلاف تلك السكليات الطائغة فيدعو ذلك الى التبصر فى التءويل على أمثال هذه 
0 : 20 و ًُ 
السكاك المتناقلة والتثنت فما وصون النفس مرك الاك عع المالكين ومن الله 


التوفيق والتديد 08 








سلناتراتم 


اللجد اله م تضى المد لنفسه وحاعله ذاكة وحيه ومنتهى شسكره 
وكفاء نعمته ودعوىأهل جنته عند إفضامم الى كرامته البر بخلقه العواد 
على المذنبين بعفوه الذى لاؤيب راجيه ولاترد داعيه ولابنسى ذا كريه 
ولا .يقطع حبل عصمته من تمسك يعر ونه أجده يجميع محامده على جميع 
نعمه وندعوه ان لشعرنا خشيته وبشرب قاوبنا صراقبته عند كل لفظ 
وعقد وكل قبض وبسط وأن جم لكلامنا له ودلالتنا عليه وإرشادنا اليه 
ووم 0 يبلغ نينا لصطق صل الله عليه 
وسل منا أفضل صلاة وأعاها وأزكاها وأقضاها لم فرض من حقه وأوجب 
من ذكره صلى الله وملائكته القربون عليه وعلى اله الطيبين وعلى جميع 
النبيين والمرسلين ونعوذ لله من تزغ الشيطان ومصائده ولطيف خدعه 
وفائدهة فقد صدق على هذه الاامة ظنه واجلب علمهم يخيله ورجله وقعد 
حم رصداً بكل عرصد ونصب م شركا بكل ردع وطفق لغوايتهم بكل 
شبة فاصبمم الناس إلاقليلا يمن عصم الله مفتونين وفما بو بقهم خائضين 
وعن سبيل انهم نا كيين ولا وضعه الله ععهسم متكلفين وجما كلفم 


معرضين إن دعوا أنفوا وإن وعظوا هزأوا وان سئلوا تعسفوا وإن 





رك 
سألوا أعنتوا قدا فرقوا الدن وصاروا شيعا فهم يتنازون بالالقاب 
,ويتساون بالكفر ويتعاضّدون بالنحل ويتناصرون على الموى )١(‏ وعاد 
الاسلام غريبا ها بدا فاذا يهجب من سلة السيف وشعول ان موف وتقتص 
الاموال والانفس وهل يتوقع بعد تزيدنافى الغواية إلا التزيد فى البلاء 

حتى 2 اله بما شاء يبنا وهو خير الما كين وكان طالب العم فا مضى 

مع ليعلم ولعلم . ليعمل ورنتفقه في دن الله لينتفع وينفع (؟) فقد صار 

0 الع الا ١‏ ن يسمع ليجمع ويجمع ليذكر وبحفظ ليغالل ويفخر 
وكان المتناظرون في الفقه يتناظرون فى الحليل من الواقع والستعمل من 
الواضح وفيا ينوب الناس فيتفع الله به القائل والسامع ا 
التناظر فما دق وخ وفما لابقع وفما قد اتقرض من ح؟ الكتابة وح> 
اللعان ورجم المحصن وصار الغرض فيه إخراج لطيفة وغوصاً على غريبة 
ورداً على متقدم فبذا برد على أبي حنيفة وهذا برد على مالك وآئخر برد 

(1) تصوبر لما كان عليه حال المسامين أيام أخذت أعلام النهضة العامية العباسية 
را ف 01 طالكه زالالت 
عبد فشو الكذب فى الروابات وذبوعالهوى المردى فى الن<لوا نتقاص أَنمة المدى 
ل اك ل ل الس ريو ال 
وقادة الامة لتدوين النقه الاسلاى وأدلة أحكامه من ينابيمرا الصافية قبل هذا 
العيد عبد اختلاط الحابل بالتابل وتشعب الاهواء المردية . 

(؟) كا كان عليه المال فى عمد أئمة الهدى و قادة الامة من قتباء الصذر الاول- 











الم لد 


علل الشافعى )١(‏ بزخرف من القول ولطيفك من اميل كأنْه لاإملل أنه 
إذا رد على الاول صواباً عند الله بتموسبه فقد تقاد الثم عن العاملين به 


)١(‏ وحيث أن هؤلاء الثلاثة هم قادة الامة فى النته الاسلائى فى مشارق 
الارض ومغارمها فى عبد المصنف وقبل عبده 5 امهم كذلك مدى القرون وبقية 
ققهاء الامصار ع المرتشئين 0 علوم مؤلاء الع اقتصر علا م 6 اقتصر علهم, 

أيضاً الحافظ ابن عبد البر فى الانتقاء فى فضائل الثلاثة الاممة التقباء » ولم بزل أهل. 
العم الا كفاء برد بعضهم على بعض تمحيصاً للحق على تفاوت ما انه اللّه من علم 
وفهم » وكان هؤلاء الاعة من أرغب الناس فيا بوجه الهم من الردود بوجيه الححة 
وارحهم صدرا له واسرعهم 00 إل الصوا ب حم اتضح لاخلاصهم ف 0 
ومخاقهم من الله فى احكام دينه فسكافآم الله باظبار سلطان علومسم فى امصار 
المساهين على تنابى الاقطار وامتداد الاعصار حت اقرت طم جاهير عداء الامة 
بالامامة والقدوة على رغم انوف المتحاهلين لعظيم اقدارم امدق رمام 
المنكرين لجليل متنهسم من شذاذ المثاغبين العاجزين عن تفهم مداركهم المتظاهر 
بقدرة الاستدراك علهم مع أن قصارى علهم هو البروز الى مضمار الكفاح بأسلحة 

- 6 كم 
ما استدت لما سواعدهم ارتسكازاً على هثل رد ابن ألى شيبة على ألى حنيقة ومؤلف 
ابن علية فى مالك وكتاب ابن عبد - فى الشافهى من غير نظر ولا تطلع الى 
كتب قاضية على :تاك الردود من مؤلقات البارعين من أكاب هؤلاء الائمة ومن 
غير عزو الهم اهام ل تباع كل ناهق امها من كاك احلامهم وامهم اصبدوا 
| كفاء لارد على هؤلا- الغقهاء وهذه الطريقة من: الرد هى الى لا رتضها المصنف. 


و ومن ظبور بوادرهافى عصره وف ذلك عبرة بالغة . 


















لذا# سلسم 


دهر الداهرين )١(‏ وهذا يطمن بالرأى على ماض من السلف وهو برى 
وبالابتداع فى دن الله على آخر وهو بتدع ()) وكان اللتناظرون فج" 
مغى يتناظرون فى معادلة الصبر بالشكر وفى تفضيل أحدها على عر 
وفي الوساوس واخأطرات ومحاهدة النفسسن وشع الموى فقد صار 
التناظرون يتناظرون ف الت بخطاءة والتولد والطفرة ااه والعرض,. 
والموهر فهم دائيون 7 طون فى العشوات قد نشعبت مهم الطرق وقادم 
الهوى بزمام الردى . 

م يزالوا بالسنة ظاهرين وبالاتباع قاهرين يداجون بكل بلد ولايداجون 


٠. ٠ - ٠. ٠. - 9 - 7‏ 
ولستتر مم بالنحل ولاستترون ولصدعون محقم الناس ولا رستعشول 


(1) وكان اللا عة المتبوءون بودون ان لو ناب عنهم ترون فى الاذناء ولولا 
تعينهم روا على طريقة ان عبينة فى الاباء عن الافتاء م ورد عنهم عءان متقارية 
وقد أخرج الخطيب اليغدادى فى كا الثقيه والمتفقه سنذه عن 0 حنيفة « من 
1 من االو وتقإده وهو إظن ان الله لا يسآله عنه كيف أفيت فى دين 
الله فتد سبلت عليه نفه ودينه » در جأيضاً بسنده عن ن ألى حنيهة « اولا الفرق 
من الله أن لض يبع العلل ما أقتيت 0 1 ون له ا امهنأ وعلى الوزر » . 

(؟) كالظاهربة الذين نابهوا النظام فى ننى القياس الفقهى حتى سدوا على أ سوم 
باب لاك وخرقوا بذلك اجداع هن قبلهم من فقهاء الصدر الاول ولم 
عيزوا بين حميد الرأى وذميمه : وفى الفقيه والمتهقه استقصاء ما ورد فى ذلك بحيث 


إسك علمم سيل الغونه ٠.‏ 











0 


لابرتفع فع بالعلم إلامن رفعو ا ولاتتضع رت ل لكان 
إلا بذكر من دذَكروا الى أن كادم ال ان بمسألة 1 يجعلبا اله تعالى أصالا 
فى الدين ولا فرعا في جهابا سعة وفى العم مها فضيلة فنمى شرها وعظم 

00 0 م وشتتت 00 ووهتكت 1 و اة 


رك مم 00 لعضهم 0 ار املع يلعن لعضيا 


)0 مع مافى هذا من تق وك عرى المساءين والوعيد الجديم . ونا يؤسف له 


حد ا صدور 


مثل ذلك فى هذا العبد وبعد هذا العبد ثمن يعد ننسه من 
اعون الك درك مع 1 ول ما يجب 0 لستفيده حامل الحديث من الحديث 

هو 0 م الطبع ولين اإانب والتاطف بالمساءين والابتعاد عن هجر القول والعجرفة 
0 الوض فم 0 العكيه كانه عاش ْ الننى صلى الله عليه واله 0 وعاشره 
وترلى بسيرته فى ارشاد الامة » ومن أوغل ف الباطل بنظاظة وغلظة ويذاءة 
فو 3 0 خلق الله بسنه أنى الهدى دلى الله عليه وسلم وسيرنه وأبمدم من 
صدق الانماء اليه » والمصنف شاهد عيان ما كان يجرى فى عصره من هذا 
القبيلوهن طالع كتاب السنة والجاعة أرب السيرجاتى وكتاب الجامع من مائله 
وض عمان بن سهيد ااسحزى والاستقامة لمشيش بن أصرم خلا كتاب خاق 
لقال رك لاى 2 اله لساري رحاء كنات لسن لل اله ان ا لك 
وكاهم من رجال عبد المؤلف - بهد ذسبا من الروايات فى الا كفار والتشدد فى 
القول ما وسترشد به الى مغزى كلام المصنف والى م بلغ فتك هذا الذاء داء التناز 


والتناهذ يأه ل هذا العبد فى مسائل ع كن ارجاع غالها 0 ع لففلى وعلى تقدير عد 



















ظ 
ظ 









ورآغ تلفين وم كالمتفقين ومتباينين وم كلمجتممين ورأى نفسه قد صبار 


لمم ساما بعد أن كان حربا . 


ولا رأيت إعراض أهلالنظر عن الكلام فى هذا الشأن منذ وقع 
وركهم تلقيه بالدواء دين بدا ويكشف 0 عنه دين يم المأن امعان 
أساسه وسق راسه وجرى عل اعتياد اخلط فيه الكبل ونشأ عليه الطفل 
بعر ع[ الذاوث ان كرت را من القاوت نافد اسح بالالف اويث 
على شراه )١(‏ الحم م أر لنننى أعذوا فى'ترك ما | وجبه الله عل ما وك 
ال أمى استفحل نف سس فتكافت بلغ عامي 
ومقدار طاقتى مارجوت ان ,يقضى لءض الق عنى لعل الله نفع به فانه 
ما شاء نفع ٠‏ ولاس عل من أرادالله بقوله أن ساله الناس بل عليهالتيصير 
وعلى الله التيسير . 


ع 


النذاع حقيقياً ينقلب الامى رأساً على عتب فيكون المبطل هو المتظاهر بأنْه هو 
الحق . وقد يتأول بعضهم هذا الاسترسال فى الا كفار بأنه من قبيل كفر دون 
كثر لا الكفر الناقل من الملة وفاته ارن الوارد فى الاثر من كتر دون كفر هو 
مايكون من قبيل كفران العثير و نكران اليل وظاهر عدم تمثى ذلك فى أمثال 
هذه المواضع على أن بعضهم يصرح بأن مراده بالكفر الكثر الناقل فهذا يقطع 
قول كل خطيب وان كان الكفر الناقل متغاوت الدر كات » ثم من برمى بالكفر 
الناقل وملؤه الايمان لا يمكن له أن برى الرانى على صواب فيكفر أعاذنا الله من 
شر الاسترسال فى التثااز والتنايذ . 


)١(‏ الشرى : بثر بين الجإد واللحم كا فى مبادى" الاغة للاسكافى والنعل من 






١‏ رافق فرك هذا 0 اناس تائيه از سانا مع قوما يقولون فقال. 
6 قلوا فهو لابرعوي ولابرجع لأنه 0 لم يعتقد الا بنظر 0 عفل4- 

بنظر» ورجلا تطمم بهعزة الر إلسة وطاءة الاخوان وحب الشهرة 
فلي رزة 2د ولايان غنات إلا الذي حلقنه إن عاء لان و 1ه 
إقراره بالخاط واعترافه بابل وتأبى عليه الانقة وفي ذلك أيضا تشتت 
2 وانقطاع نظام اللو إخوان اه 6 اال لل 
بذلك الا من عصمه الله ونحاه» ورجلا مسترشدا بريد الله بعمله لاتاخذه 
فيه لومة لام ولاندخله من مفارق وحثشة ولا تلفتهء ل 
ل 

اد صوايا أن يكون الككتان عر ر) يذكر هذا الباب خاصة دول 
غيره فقدمت القول فيه بذ ا ولنه الجبمية )١ ١(‏ فى الكتاب 
والمديث وإن قل لنحمد الله لعالى على النعمة وعم أن ا 02 
10 أعد فى كثر الرد عليهم ما طريق اللغة فأما الكلام فليس من 

نأوادارك | كين ن هلك إلا به وحمل م ماوجبه القياس 
0 اكه القدر كين نظروا فى قدر 0 راتهم 
وحماوه على مقا ا اقم 0 على ماجعل فى تر كيب 0 


باب جرب ٠‏ يشيك بذلك 1 هذا الداء أصبح إعيك الغور صعب الاستفالا 


ان ال ع ل و راك ري ا ااا 


الرواة وحدم اال أحس ثم <ى عبد لذلك بالكلام فيمن كنوا يسمومهم, 


جهمية وإن سبق معان برد علهم عثل ماهنا فى كته السابقة . 
















داسو 





لان ع الكلن ان كارا نات 2 انه وين 
'العبد فقالوا بالنخلية والاهمالوجعاوا العباد فاعلين | لايشاء وقادرن على 
6 وا جام لفاس عق 0 مابياء الله كان ومالا با 
لايكون » وقالوا كيف يضل ويعذب وريد ويكره وحول ويكلف وهل 
“قدصر فاعل هذا عن لغش الظلم ونسو اما بازمهم في اختلاف المكرين 
وَأن من ملك البعض ليس كن ملك الكل وأن الخلق كله لله عيث ومح 
وربفقر ويةنى وريصح ويسقم ويبتدى بالنعم من شاء ونصطف للرسالة من 
شاء ويؤيده بالتوفيق وعلا قلبه بالنور ويعصمه من الذنوب ويجعل من 
بين يديه ومن خلفه رصداً من اللائكة وانه لوم برد المعصية )١(‏ لما هيأم 
هيئة المحصية ولمااركب فهم آلة الشبوة كا طبع الملائكة ولا سلط 
علبوم عدو ثم امرث بالاحتراس وانى (اضعيف الاحتراس من حرست 
“منه السماوات بالنجوم ومنع من الاسماع بالرجوم وجعل له السبيل الى 
القلوب من حيث لايرى فبو يجري مرى الدم ويوسوس ومخنس 
لط ال ل آدم للارض وأسكنه المنة وحرم عليه 


االشحرة وقد عل انه سيغر فيغتر ويستزل فيزل حتى يخرجه مها الى حيث 


)١(‏ إيقاع الارادة مباشرة على المعصية مما يأباه الدب فى جانب الله وإن 
كانت ارادة الله ومشيئته عامة كا يظهر من تتبع موارد ذلك فى الكتاب والسنة 
.وتسمول ارادته تعالى لافعال العباد الاختيارية يحقق الاختيار وفى إفادة المصنف 


تدع ايام . 













جعل له فيه مستقراً ومتاعاً الى حين وما اطرد لمم القول على ما أعباوا 


ا حس.ن الظاهر 1 من النفوس روف السامعين وستميل قاوب: 





لك لطر كا انر ار ل ا 
فطلبوا لهالتأويلات المستكرهة والمخارج البعيدة وجعاوه عويصا والغازا 
وإن كانوا لم يقسدروا من تلك الميل على مانصم في النظر ولا فى اللغة 
كقولهم فى ( إضل من يشاء ) ينسبهم الى الضلال ( ويهدى من يشاء ) 
ينسهم الى المهداءة وما فى نسيتهم ال ا ار اك 
النسبة لقال يضللهم كا يقال يخونهم ويفسقهم ويظامهم أى ينسبهم الى 
ف ل 2 ع ل ا ين دن )0 
ما كان لها أن تومن إلا بعر الله وعاموا مايازمهم ان جماوا الاذن هبنا 
ام وذهيوا 1 قول القائل « اذنتك بالاص »> ا ا ا 
وهذا من تأويلهم لابصح فى نظر ولافى لغة أما النظر فانه لم يقل أحد 
ا 26 ست ف إ س ل كلمة اك شرك ( وم كن 
ل إن و إل اس ) ]ع مرا ادن الك عر اكه 
والاطلاق فقال امثنتون ١‏ الكا اك ان كوو م لاسن ماك لي 
فلذال الف اذه نَؤمن حتى يشاء لله ذلك ويطلقه . وقال أهل القدر : قد 
شاء الله هذا لكل نفس 1 0 تؤمن إن شاءت وى صدر هذا 
الكلام دليل على 0 أهل الددقات لاان الد صلى الله عليه وسلم كان 
حب إعان قرش ذال عليه ( ولوشاء ويك لا من من إلى الاردلة 
كلبم جريعا أ نت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ثم قال على إثر 













1 
ذلك ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) بريد عشيئته وإطلاقه. 
فأول الكلام لل لآ القائك 
اذا قال لو شئت لا تبتك انهم ا لت لسك انيثأ 
المج ولو شت لتزوجت انهم م التزوج فكذلك يازم فى ( لوشاء 
ا من فى الارض ) انهل يشأ ذلك ومثله ( ان لوشاء الله لهدى 
الثاى ميعا )و ( ولو شنا لا نينا كل نفس هداها) نان ال أراد لوغاء 
لآ بشأ أن حبرم 0 ذلك قيل لهم يشأه على حال 
فاجعله باى وجه شكّت )١(‏ كاك ل حاف ماخر اجات اح لهم ى 
كل حال عندم ا لابن كان أصام 0 3 يبرم على الايمان 
فيو منوا أو يخلهم وشوّنهم فيكفروا فبذا النظر وأما اللغة ذانه لاتيجوز 
فها أن يجمل الاذن العم لانه الا'ذن آلا ترى أن قائلا لو قال لك قد 
اذنتك مذروج الاأمير ايذانا أى أعامتك خروجه اعلاما أن جوابك 
كآن يكون له قد أذنت لقولك أذ نا أى سمعته فعامته والايذان المأخوذ 


00 لتعال ا ان الك السشات تان الك و عله 

يليم وقد رد الله عام م قله( سب 5و ل الذن أشركرا لو شاء الله ما أشر كنا ..) 
0 كل 5أعل السنة على أنه لاحية ا لاعاصى فى الاستناد فى معصيته على مشئة ة الله 
ون للعباد أما ألا إحد يارية ا ثاون .8 وعليها يعاقبون ان مشئة أ لت سال مه 
لاختيارمم وإرادتهم » والمسألة مفروغ منها فى الكتب الكلامية بحناً وتمحيصاً مر: 


21 هه 
جميع مناحما فا كتفينا مبذه الاشارة , 











0 
:مرب الاذن انما هو ايقاع الخبر فى الاذن والا'ذن اسماعه وعلمه قال 
عدى بن زيد 
أما القلك تعلق دون | إن اهن 0007010 
-ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذَكرها حتى يعاموا وقول الله عز 
“وجل ( وأذان من الله ورسوله ) أى اسماع وإعلام والاذن فى الى" أن 
تشاءه وتطلقه تقول « أذنت له في المروج إذنا » هذا ماليس .ه خفاء 
عل دن قار اق الامستو اا 
وقلوافى قوله عز وجل ( فن برد الله 0 شرح صدره 
للاسلام ومن ارس ل را د 
'الهداءة والاضلال لاعبد لالله وركبوا فى ذلك أخش قلاط امراك كلام 
والارادة رركن كرون العند وقد ولا د م الله وهو صرفوع 0 
"القراء ولو كاز عد منهم لصب الله 0 1 العى الذى رافك 
-وان كان لانحوز أ لضا لانه يضم فى الكلام « من » فيكون معناه من يريد 
مو الاك 0 بهديه ,بش رح صدره للاسلامتم يحذف «من» وينصب اهما 
تزع حرف الصلة ك] يقال « من يسرق القوم ماهم يقطع » أى يسرق 
“من القوم مالهم وهذا ليس يجوز الا مع حروف معدودة حكية عن 
العرب لانحمل عاما خيرها ونقيسه عليها . 
وقلوا في قوله تعالى ( وقد ذرأنا لجنم كر كلد لادان 
“دفعنا وألقينا واحتج من احتتج منهم بقول المثقب العيدى حكابة عن ناقته 
اقرل انض شيا وصيق أهذا دينه ب وديىق 



























2 /ا١‏ -- 
.وهذا بل باللغة ولصحيف واعا هو ا بالدال غير امعحمة والله 
تقول ( ولقد ذرأنا) بالذال وأحسبهم سمعوا بقول العرب « أذرته الدابة 
عن ظبرها » أى ألقته فتوهوا أن ذرانأ من ذلك» ذر اناو فى تقدير فعلناغير 
مبموز 0 ذلك العنى لكان « ولقد أذرينا 3 ا » وسمعوأ بقولهم 
ذرنه ارح وبقول الله )5 فأصبس هشما ذروة الك ئى للسقة وثلة بيه 
فتوثوه مه اك ذلك لكان ولد ذرونا لمم نات بكون 
0 0 هذا الموضع الاخلقنا 6) قال ) ذرأ 5 فى الارض) وقل ( يذرو م 
فيه ) اى ' 00 حم ومنه قيل به الر حل لولده وإعا ا 
وقالوا ا 0 إلا فتنتك لض ام 1 كاء وعهدى من نشاء ) 
ذا أن هو إ الا ارك الصل بد من ا نى الفاسقين وتمدى من 
انشاء ١ه‏ وفوا قو د مالضل به إلاالفاسقين ) والفاسقون 
ف كر لك فنا 
أراد الله هذا مثلا) وكيف يضل الضال وبهدي المتدى فان قلوا بريد 
ا | كذهم في هذا الوضع ملى اله لان 
فتئة القَو وم بالعجل انه كان فضة وحل ا ول 0 0 خوار فارندوا عن 
الأسلام وعيدوه ثم يكن ف فى اسرائيل كافر ولو كانوا 
كفاراً ماغضب ولا أَلت الالواح فاتما وقم الالال ههنا بعسامين . 
وأما قوله عز وجل ( وما إضل به إلا الفاسقين ) فانه تزل فى قوم من 
ا ل ا ا ل ل 
العنتكبوت ) وقوله (ان الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
؟ 








ل 
اجتمعوا له وان يسامهم الذباب شيئّاً لا يستنقذوه منه ) فقالوا ماهذه 
لحمل الى لاق بنك نايل ا ل ا 
ل 0 
يفكره الناس فيضل بهكثيراً منهم فقال الله تعالى ( ذأما الذين آمنوا 
فيعامون أنه المق من رمهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله هذا 
مثلا يضل به كثيراً وهدى به كثيراً وما إضل به إلا الفاسقين ) يعنى 
البود خاصة لانهم ضلوا بامثل وأ نكروه وم يشكره غيرم . 

وقد ياتي المرف وظاهره العموم ومعناه المصوص ككقول موسى 
عليه السلام ل المؤمنين » وقول التى صلى لله عليه وسلم «وأنا 
أول المسامين » لم بريدا كل المؤمنين وكل المسامين فى جبيع الازمنة بل 
موؤمنى زمن مودى و م مي زمن نبيئا عل هما مهما السلام قنك درله كال 
قن الاك الم عالمين )لم يفضلهم على مد صلى الله عليه 
وس ام امه 0 اك 

وثى ل 4 منهم على قدم الايام ذا ره سن 
الدووه ف كتوم وأجع عايه عاللهم م وحدتهم ف اضل 
قل الدع وجل (أفرأيت من اتخذ امه هواه وأضله اله علرعلم وختم على 
سععه وقليه وجعل عل لدمره غشاوة فن يبديه من ا دك” ون) 
وقوله ( إناجعلناقى أعناقبم أغلالا فح الى الاذتان ة هم مقمحون ن وجعلنا 
من بين أيدهم 0-6 ومن خا م فأغشينام فهم لاببصرون ) وقوله 
(خم الله عل ا بصارم غشا و ة وهم عذاب عظم ) 















د 





قار هذا انه حك علمهم فاذا نحن تدبرنا هذا لتأويل وقابلنا به لتذز لم 
تحد هذا التأول حمل كتاب الله عل مثل هذه التأويلات إلا لاقامة 
مذهيه . وحاول لعضهم ا ( عذابي أصيب 
نه من أشاء ) بالسين غير المعجمة والنصب وقرأً جميع ا 
امخلصين بكسر اللام وإن كان قرأ يذلك بعض القراء بريد أن يحمل 
الاخلاص لهم ولا يكون لله فى ذلك صنع فسكيف يصنع بقوله ( إنا 
أخلصنام يخالمة ذكرى الدار ) وقراً (ولاحبن الذين كفرواانها على لهم 
خير لانفسهم اعا على لهم لبزدادوا إغا ) بكسر إما الا ولى وفتسم الثانية 
بريد لابحسبن الذين كفروا انما لى لمم ليزدادوا إثما انما تعلى لهسم خير 
لانفسهم كرف العنى عن جبته ونقله عن سئنه وجعل الاملاء لالكفار 
من الله إنما هو لير ,ريده مهم . وقد مل بعضهم نفسه على أن قرا 
« ليزدادوا إعانا» 0 ان 10 لكر 
ويجعلها الناس وجها )١(‏ وكيف له ماقدّر ؛ والله.يقول الى جنها ( وهم 
عذاب مبين ) . 

ولا رأى قوم من أهل الاثيات إفراط هؤّلاء في القدر وكثر 
ينهم التنازع حملهم البغض لهم واللجاج على أن ذابلوا غلوم بغاو وعارضوا 
إفراطهم بافراط فقالوا إعذهب جبم فى الخبر الحض وجعلوا العيدالامور 
المنهى المكلف لايستطيع من امير والشر شيئا على القيقة ولاايفعل 


(1) ليت المصنف عين مقترف هذا وذاك لأن ذلك أمر لايصدر من مسل. 











ده 


شيئا على الصحة )١(‏ وذهبوا الى أن كل فعل ينسب اليه فائها ينسب اليه 
عل الجاز يا يقال فى الموات مال المائط وإِا براد أميل وذهي البرد 
وانما ذهس به وكلا الفريقين فالط وعن 0 رذن ادر 
على ماقلوا لم يكن القدرسرا و1 اوم يك نالناظر فيه كالناظر في شعاع الشمس 
قفي الخخصمت ا كو فم أ عزير ف السؤالحتى بح من دوا نالنبوة (5) 
)١(‏ بريد بهم أهل الحديث الذبن خاضوا فى مسآلة القدر من غير كناءة فهم 
للنظر حتى استعصت عليهم طريقة المع بين الا يات والاحاديث الواردة فى تاك 


6 


الم أله واضطر بواى ع 0 0 


وسبق السكامة والتقدبر فوقعوا 


د جبميين يهن الكامة مع ا 
الهم جتى برمون جميم خصومهم من أهل المق وغيرم بالجبمية» كا أداهم الموض 
فى مسائل الصفات الى التشبيه وهذا من المضحك المبكى وقد صدق فهم قول 
أحد العاماء المعاصربن لابن قندبة : 

افا أ لسري عند فاطارهاء | صل القول الحار نيه 

ومن طالع كتاب شرح السنة للالكانى ومؤلفات من تقدمه الى عبد المؤاف 
جد فنها من ال:قول ما يستدلبه على مبلغ علمهم لتك 

(؟) يشير به الى ما أخرجه عدة عن نوف البكالى من أن عزبرأ قال فما يناجى 
ربه : يارب تخلق خلا فنضل من تشاء ومبدى من تشاء فقيل له لتعرضن عن هذا 
أو لانحون اسممك من الانبياء إنى لا أسأل عنا أفمل وهم يسألون . وهذا لابتتضى 
عوده ولا وقوع ماتوعد نه » وفى رواية عن نوف أيضا أنه سألعن القدر فيحىاسمه 
ع ل ا ا 02 















وفم احتج آدم ومودسى )١(‏ وانما صارسراً لا نك ترى قادرا وهو عاجز 





وقد سبق من ابن عباس رذى الله عنهما إغلاظ القول فى حقه حيث قال « كذب 
عدو الله 56 أخرج البخارى بطريق سعيك نَ جيراء ىق ينقل من 1 تو ثيقة 
فد من المستورين وراجت أخباره » و٠‏ فى هذا الخبر يقنافى مع مايعتقده المسادون 
فى الانبياء والله يعبر حرث ببجعل رسالته ولكن ابن قتيبة كثير الافتتان بالتقل عن 
الاسرائيليات والتعويل على كتب أهل الكتاب حتى فيا هو أطم ولاتراه يتمكن 
من أن يحيد عن ذلك مهما اعتسدل 5 هو شأن الاخباريين » وأما مايرزى الى ابن 
| عباس بطريق اسحاق بن بشر عن جويبر ومتاتل عن الضحاك عنه بر واه منكر 
يناقض ماصح عنه من التردد فى بوة عزبر وعدم ونه ومع ماقى هذا السند من 
الانقتطاع لايخ عليك أن رحاله . 

)0 فى حديث ألى هريرة » احتج آدم وهوسى فقال موسى يدم أنتأونا 
خبيتنا وأخرجةنا من المنة ققال له آدّم أنت مومى الذى اصطفاك الله بكلامهوخط 
لك بيده أتاومنى على أعى قدره الله على قبل أن أخلق بأربمين سنة لج آدم 
مومى » لاأنه لام آم على أمر لم ينعله وهو خروج الناسمن المنة وإعاهوفعل الله 
تعالى ولو أن موسى لام آدّم على أ كله من الشجرة الموجب لذلك لكان واضها 
الملامة موضعها ولسكان ادم محجوجا وليس أحد ماوما إلا على مايفمله لاعلى ماتولد 
من فءله مما فءله غيره وفى المديث تعليم أن من أخطأ موضع السؤال كان محجوجا 
ولس هذا الحديث من باب إثبات القدر فى شى' وإثبات القدر نما صح من آيات 
وأحاديث در كا نص على ذلك اءن حزم فى احكامه واللطرب البهدادى ف اليه 


والتقدة العا متتارية فل الى , 








0 
ومؤيداً وهو تمنوع وثرى حازما حروما وعاجزا صرزوقا وشجاعا مخذولا 
وحبانا منصدورا وعاقلا لا كتشار ف الا مور 0 وساقطا متهافتا 
لايعطل وعالين متقاريين ف ال والنظر فَْ الدن خصوين وها عتلفان 
فبذا يقول بالاهال | العض وذاك بقول بالاجبا 0 وه 5 حرورى 
وذاك رافضى ساك رك لله يدالون اونا عه حتىق يقتاوم 0 قتلة 
وعزقوم كل ممزق وترى الناس أصنافا في التفضيل فنهم قوم ابتدأم الله 
بالنعم وأسكتهم ريف الارض و كرمهم و خدمموم وحسن وجوهم 
ان انهم وسقام العذب النقاح ورزقهم من الطيبات وأطعمهم من 
كل ال رات ووفر علهم العقول والافبام اء وفئق /١‏ لم ا كةو ألبامهم 

بالعل وبعث فهوم بالقرب منهم الرسل 00 هذا الاقلم الى أسكناء 

الله بفضله ومم م قوم أنزلهم أ راف لك ل 
37 عر اثم وشوه خلقهم اسرد رانم وسة اهم املح الاجاج وجعل أقوانهم 
النذرات والنبات وسلمم ارك وباعدم من ميعث الكل ومنتشى 
الد دعوة فهم كالانعام بل مما أضل سجيلاتم 07 لمم حصاب | ولسعيرها 

وقودا كارح وصئوف اكه من الا و مك مك الاعاجم 
وبأجوج ومأجوج فبل لمؤلاء أن حتجواعل الله عا منسح غيرثم اليم 
لاا 1 مالك حد عليه حبجحه ة ولاقباه حق ولا فما خاق َك بل له 
ا 0 


ا 


وكيف قدر وكيف أعطى وكيف ع وانه لاخر ج من قدرنه 1 














سم د 
ارات الاارض الا ما ارا راك لاد 
ا ا فان أعطى فبفضل وان منع فيعدل و ان 
العباد ستطيعون ويعملون ويجزون بما يكسبون وان لله لطيفة يبتدى" 
مها من أراد ويتتفضل ها على من أحب دوقءها فى القلوب فيعود مها الى 
طاعته وعنعها من حقت عليه كلته . فبذه جلة ماينتحي اليه علم ان آدم 
من قدر الله عز وجل وما سوى ذلك خزون عنه ٠‏ 
وتحقق احرونق اللطر وزعوا 4 بريدون تصحيح التوحيد 
بنق التشبيه عن الشخالق فا بطلوا الصفات مثل الحم والقدرة والملال 
7ر0 1 سار رلك 0 تقول بحل وهو القادر ولا 
تقول بقدرة وهو العام ولا تقول بعل كانم ملم م يسمعوا اجماع الناس على أن 
يقولوا «أسألك )0 » وان يقولوا « لعفو بحر ويعاقب بقدرة»والقدر 
د ل الل هنا 0 الحلال والعليم هو 0 
العم فان زتموا أن هذا تباز قيل لهم ماتقولو 0" 
01 عنك وحلم الله عنك أعاز و أم حقيقة ة فان قالوا ارال 
دكار انك ا احد ولا يار عن 5555 الحقيقة ولن بر كبوا 
هذه وان قالوا هو ار / ما وجب فى الصدر 
لانا تقول غه 0 0 وحل حاما فن لان 07 واحد 
ار ا ل فيه حشد 


للجنود الى غير موضع القتال » ولابن حزم مناقشة حادة مع الفريقين فى هذه المسألة. 








الول و العراء اه والمول الميلة وقالوا في ( سميع بصير ) هما سواء ليس 

فى سعيدم من المعنى إلا ماني لصير ولافهما إلامعنى عابم وقد سعع اله قول 
انبرد ( اق القن وحن ن أغنياء ) حون قلوه وعامه قبل ان يقولوه فبل 
قي اللحواق شرن ان اتوي إن را اناف ويا اللباداة 
فى زوحها قد سمع الك جدالها وسمع محا ورما للني صلى الله عليه وسلم حين. 
حادلته وحاوريه وعامه قبا ل أن تحادل ونا ور به فبل ا تلان 


لله قد سمعه قبل أن يكون )١(‏ وإذا لجز ذلك فقد عل ان فى #عيع معنى 


ان ةا رده فى السمع وارد فى الل بالمزئيات المتغيرة اللتجددة 
فالاشكال مشترك الورود وطريق دفمه فيا على حد سواء يم بن صذوان يقول 
بنفى السل بالجزئيات المتخيرة والسمع وحوهما زعما منه استلزامها للتفير فى الأذات 
العلية وقد جلت عن التغير 5 حو ادث فهاء وحمد 3 0 يقول باثمات 
ذلك كاه وبا منه الول اموادث فى الذات العلية وقيامم! مها قياسا لغائب صفات. 
الله بشاهد صمات أخلاق » وأهل السنة من النظار قالوا بأن الما| ارا 0 
الصفات الثبوتية قديعمة لها تعلقات لانزالية لامستازم التفدير ة 30 را 
الحوادث فها المستحيلين فى شأنه سبحانه بنص ححة الله التى آ تاها براهم فى 
حاجته مع الصابئين عبدة الاجرام العاوية وان أباها ورثة نحلتهم » والمستزلة برجعون 
السمع لى العم ويرون أنه حالم بذانه لابصفة قدعة قامة بذائها فالاول كفرمكشوف 
فى طريق التنزنه والثاتى بدعة شنيعة فى سبيل الاثيات » وقد حمى الوطس بين 
الاخيرين فى تلك المسآلة أما الاولان فبعيدان عن الجدارة بلفت فظر الناظر اليم 
لبعدمما عن موجبات العقول والتقول 1 ما الاخيران فكل اهما موضع اعنام النظار 















حا الما 


غير معنى عام والله يقول ( ات معم) اسمع , ا 
وقالوا 0 الله انه مخلوق لان الله تمالىةال ف ” 

وممترك آرائمهم . واسستقر كلام ان أن الثابت من الددن بالضرورة فى ذلك 

ران للّهعالم بكل شى لاعن ٠علءه‏ من التوكات وأنه ينع لانخنى عليه 
حاقة به حى دسب الله ركاذا »#وهد اتفاق الاخير رن على ذلاكت وعلى استحالة 

قيام الوادث 3 تعالى لاخطر فى اقول بأ بان عامه نذانه ا و عامه عم نى قدم 0 
بذاته 0 قصارى ماورد فى الكتاب والسنة هى المشتقات الميدة بوضعبها ثبوت 
مصادرها للذات العلية والعنى مدر الد أو ١‏ ل عليه وضع أ أمر ر فى اضاق كر 
بوته الفريقان بل نزاعهما على مبدأ هذا الامر النبى هل هو الذات العلية أم 
ممنى قديم قاتم مها 7 ولا يدل المصدر على هذا المعنى المننازع فيه بوضعه واذا دل 
تكون دلالته مجازية تسمى الحاصل بالمصدر . وابن حزم الظاهرى انحاز الى المئزلة 
عمنى كلامه فى الفصل حبى با بلغ ب به الامر الى ادعاء ان المشتقات الواردة فى الكتاب 
والسئةق صنات الله سمحانه هى ان المسنى الاعلا لام من غير ملاحظة اشتَقاق 
فمها ووسع أنلما فى السكلام عا ل س هم ذال سطه . اام من ظاهر كلام 
المصنف نوع من 0 الكرامية مع عدم الغرق منه ف هذا البحث الطويل بين 
صفات يستحيل اتصاف الذات العلية بأضدادها فتسمى ذاتية إما سابية فما اذا كانت 
مما نها عدمية وإما كدونية فيا اذا كانتت معا ننهأ وحودية » وبين صغات يصح وصف 
الذات مها وبأضدادها قتسمى فعلية غير قائمة مها » واجراء الي على وتيرة واحدة 
من الخائض فى هذا البحث يؤدى الى القول بقيا م الو ادث به سحانه فعليه اما 
أن وض خوض من يق عند حد التئزيه أو 7 يقوض تفويض السلف فى 
الصدر الاول 


















والمعل عءنى االخلق ولانه قال (ماياتيسم م وخ ل كلت) 
وكل تحدث لوق وان معنى ( كلم الله ) أوجد كلاما و( وكلم الله موسى 
0 من كلام مععه وري ذا التأويل دن اللغة ومن الملعقول لإن 





معنى تكلم الله أتى بالكلام من عنده )١(‏ وترحم الله أنى بالرجسة من 
0 مخشم فلان أنى بالمشوع من نفسه ولشجع أتى بالشحاعة 
من نفسه وتبتل ألى بالبتل من نفسه وحم أى بلخم من نفسه ولو كان 
المراد اوجد كلاما لم بجر لا نكم ركان الواجب ان يقال أكلم ع 
يقال ل وأخس أنى بالساسة 
وان يقال أكلم ل 0 
ل ا ل كن 
اللغة . والعرب تسمي الكلام لسانا لانه عن الاسان يكون قال الشاعر 
وهو أمية بن أبى الصات 


واسمع كلام اله كيف مكيك لقن اناق الى سس 


(1) ترك المصنف الكلام فى «كلم » وهو الوارد فى كتاب الله دون 
« تكلم » أما المنكلم قر برد أيضا فى الكتاب ولافى سنة مستفيضة وصفا لله 
سبحانه وقد وزد «كلام الله » فمبما وليس ل من المسامين ينف القدر الثابت 
من الدن الضرورة فى ذلك وهو كون الله تولى نظم هذا الكلام ران 
أما من جوز قيام الموادث به سبحانه فيعده صادراً منه تعالى بحرف وصوت وأما 
أهل السنة فلابرون هذا ويقولون بقدم كلام الله النشبى وحدوث الاصوات 


والتقوش والاوراق والقاوب الى ذها الكلام اللغغلى . 












0 
أراد اسم كلام الله 7 ل ل له 
كا اك ا سر 0 ل لان نا 
قِ اله خرن ) وقل الشاعر « ان انق 0 ما » أئ 
أخبرت . وأما استشهادم بالمءل على خاق الق أن فى قول الله ( انا جعلناه 
ل ان 
0 الموضع ل 
ا ل ات 1) 
ل ا ا خاق مها وأما الموضع 
الذى يكو زفيه غير اللق فاذا وأبته متعديا الىمفعو لي نكقوله (وقدجعلام 
لَه عليه كفيلا) أى صيرتم وكقوله ( لخملناها نوالا لما بين بدما وما 
خافها ) وكقول القائل « جعل فلان أعى اسرأنه في يدها » فان مم وجدوا 
ل ا ع 0 
تتابعهم وكذلك المحدث 1 هو فى موضع معنى ماوق فان أنسكروا ذلك 
لالبشوزر ا فق فقول امبر قال الاك عت رحد ذف عر )لاه كارن كناك 
قوله ( لعلهم يتقون أو محدث لهم ذكرا ) أى حدث لهم القرآن ذكرا 
والعنى يحدد عندم مام يكن (؟) وكذلك قوله ( مايأتهم من ذ كر من 
)١(‏ قال ابن منظور : الالسان ابلاغ الرسالة وألسنه مايقول أى أبلغهه . وفى 
دواية « ينيئك » فى موضع « يلسنك » فى البيت 
(؟) امل المصنف برى اعطاق هنا بممنى ايتجاد الاعيان كا كان قدماء المتزلة 


على هنا اناف حيث ا رادل العياد أفمالهم مه ع تحاشهم عن ) السلية خلقها الله 











اكت 


الحتا أى ذ كر حدث عندم لم يكن قبل ذلك وفعلوا فى كتاب: 
أنه | كترم نما فعل الا ازنافا ل التأويل عن جبته فقالوا ف قول 
انه ( وقالت البود .الله اثاولة ) إن اليد عي التصسة )ونا شكر أن 
الك فل ار و حل ثلالة وجوه من التأوايل الها الله والادل 
القذة ملل الله ( أوإلى الايدى والانضار )نويد أولى القوة ف ادن الله 
واليصائر ومنه تقول الناس مالى هذا الام بد رن مالى نه طاقة والوجه 
اثالث اليد بعينها ار زأن يكون أراد فى هذا الموضع النعمة 
ان ل (وقالت المبود يد الله مغلولة ) والنعم لانغلوقال (غلات دهم ) 

مسارسة ككل ماقلوا ولاو زان يكون اراك غلت نعمهم ثم قال ( بليداه 
مسوطتان ) ولاجوز أن بريد لعمتاه ميسوطتان وكان ثما احتجوا به 
للدعمة قوله( دلت أيدسهم )لوأراد اليد نمينهالم يكن فى الأرض مبوامي 
لول اننا حك هذا الجبل والتعسف في القول بغير علم (؟) ألم 


أنفسوم والجهور على أن اعللق عمنى احداث واياد مالم يكن جوهراً كان أوع رضأ 

(١1)و‏ 0 0 غل اليد و سطبها ضرب مثل للامساك والانئاق 
فتكون الا 1 استمارة مثيليةءإ 0 أهل البلاغة وحيث أن كاه 
القثيلية من قبل المحاز فى المركب تبق مفرداتمها على معاننها الوضعية كا هى 
اك 
عن المئردات هنا خر وجع: ان مصطلح أهل -ناعة وحوم <ول ماطال اتهامه به 
اسل أو يل اليد هنا بالنعمة أو القدرة . 

(؟) أما اذا كان احتجاجهم بعدم غل أندى الهود فعلاعلى ان الاية مجاز 















اكد تعالى (قتل الانسان ما أ كفره ) وبقوله ( قاتلهم الله 
الى بو فكون) وقوله ( لعنوا بما قالوا ) واللعن الطرد فهل قتل الله الناس 
5 وهل قتا ل قوما وطرد خرن و لم لسمعوا بقول العرب قاتله الله مأ 
ابطشهواذزا 0 ما اشكرة ويقول || 0 الله ع ةدوسم لراك ربكت 
يداه «( قن افتقر وم ريشتقر وآر 5 2 عقرقى حلق «( )00 و العقر ره | الله ولا 
عاك حلقها 2 فان قال لنا 0 التذان ع اقلت له هم البذان اللتان 
ا ا 
وقال الثنى صلى الله عليه وسلر « كلتا يديه مين » فبل يجوز لاحد ان يجمل 
البدن هبنا لعمة 1 لعمتين وقال ( ذا خاقت بيدى) (؟) فنحن 6 
مصروفة عن ظاهرها لاعلى خصوص تأويل اليد بالنعمة فالاحتجاج وجيه ولايحق 
النزاع الافها يتخير من طرائق الجاز على حسب تاذب القرائن الى تتفاوت 
العتول فىادرا كبا والتنبه لها . 

)0 من غير تنوين فهما فى رو اية الا درن على وزن غضى والمعروف 
فى اللغة التنوين مصدرين لفعلين متروكين تقديرها عترها الله عقرا وحلتها حلقا 
يعنى أصامها وجم فى حلقها خاصة يقال للامر يمحب منه عقراً حلقا ويقال أيضا المرأة 
اذا كانت مؤذية مشؤمة ة ما فى نهاية ٠‏ والصيغ المستعملة فى 0 التعحب من 
غير ارادة معا ننها اا مسموعة غير مقيسة فعلى المصنف اثئيات ان « غلت » 0 
عى التعحب 0 انال العرب عق م رده على من عله قر ينة مانعة ف ارادة 
الموضوع له . 


0) 


ويل « كلتا بدنه» بعمنى كامل العطاء و( خلتت بيدى ) بمعنى ا لفك 














اهتيا دم 


نك كك 1ن رول ار ل 2 أن انرا 
التشبيه على ان لك 1 0 2 نه للش ل ون ردت ليان 
وان سكلنا تقتصر عل جلة ماق وتمسك تماالم مه 
البود قالت بد الله مخلولة اى 6 سك عن العطاء فضرب الغل في اليد مثلا 
لأنه يفيض اليدعن ان تمتد وتنفسط كا تقبض يد البخيل فقال الله تعالى 
(غلت ايدمهم ) اى قبضت عن العطاء والاتفاق فى الير والبر ( ولعنوا 
عا قالوا بل ,بداه ميسوطتان ) بالعطاء ( ينفق كيف يشاء) . ومثله قوله 
( إناجعلنا فى اعناقهم اغلالا في للى الاذقان فهم مقمحون ) اى قبضنأ 
|يدمهم عن الانفاق فى سهميل الله موائع كالاغلال . واما قول النى صلى 
لله عليه 0 « كلتا بديه عين » فانه اراد معنى القام والكهال لان كل ف 
فياسره تنتقص عن ميامنه فى القوة والبطس" والقام 020 
التيامن وتكره التياءسر لما فى المين من العام 00 من النق ص ولذلك 
ا والشوّم فالمن ف الاك اللي والشوّم فى اليد الشوى وهى 


اليسرى وقلوا فلان ميمون من المين ومشؤم من الشؤى وهى الشمال 


بمناية خاصة .ن أحسن مابذ كر لهما من العانى المطابقة 0 ا 
ماورد فى الكتاب والسنة على اللسان 5 ورد من غير ابداله ما يان أنه مرادف له 
ومن غير جعل صيفة الفمل أو الاضافة صيغة صفة ومن غير خوض فى معناه مذهب 
السلف الصاح وهم المنوضة » وتدور أقوال المصنئف ون التأويل صرة والتفؤيض) 
أخرى ولو استمر على الثاتى ا أخل : عا أخذ به فى كثير من ام واضع ,٠‏ 














اك 
وقال لانت 00 دان أدر تت أدرت زاك 
أقبات ادرت ولا ياتى نفعبام ن انمأ لخم الحا ردن 
ايض انءريد العطاء باليدين جميعا لان المنى هى المعطية فاذا كانت اليدان 
00 العطاء مهما قال رسول الله 0 الله عليه وسلم ع اداه 
شدناض اليل والبار ا ذى نص العقلاء ولا يشقصها دك والى 
هذا المعنى ذه المرار حيث يقول : 
ان 08 نوات 6رئ عقيل ف | كلا اليدن له عين 

وقلوا فى قوله تعالى ( وتفخت فيه من روح ) ان الروح هو الام 
أى لك إن كدوك ” 

واحتجوا بقول سلان وأنى لدردا ان تقوم فنكير روح الله أى 
بكلامه . والروح © ذكْروا قد يكون كلام الله في بعض المواضع 0 
قوله (يلت الروح من أصره على هن يشاء من عباده ) وكقوله عز وجل 
( وكذلك أوحينا روحا من أعرنا) والروح أيضا روح الاجسام الذنى 
يقبضه الله عند المات ‏ والروح أيضا ملك عظم م لكان انا 
تعالى (بوم يقوم اسه والملائكة صفا ) والروح الرمة قل الله تعالى 
(وأيدم روح منه) أى برج ةكذاك قال المفسرون رلا تعالى ( فروح 
ورحان) فن قرأ بالم أراد فرحمة ورزق ويقال فبقاء ورزق والروح 
النفيم ممى روحا لانه ريح بمخرج عن الروح وأي شى” جعلت الروح من 
هذه التاويلات #فان نفخت لانحتمل الامءنى واحدا قال ذوالرمة وذ كر 


الآ قذحبا : 








9-0 
1 )الك )| شك 0 كاد طذا 
0 النار بنفخك )١(‏ . فنحن نؤمن بالنفي وبالروح ولاتقول كيف 
داك لان الواجس علينا ان تنتعى فى صنات الله الى احيك الننى فى صفتة 
اوحيث انتهى رسوله صل الله عليه وسل ولانزيل اللفظ عما تعرفه العرب 
وتضبعه عليه وعسك عنما سوى ذلك . ْ 
وقالوا فى قوله ( وجوه ومكذ ذَ ناضرة الورما ناظرة ) أ مار 

ل لت الات ل را درك اانا 
نقتس من ررك )أ رونا وقال الحطيئة : 

)١(‏ ول يلتغت المصنف الى احْمال أن يكون الاسناد مجازيا من استاد الغمل 
ل 1ك ولارال اسال أن يكون السكلام تمثلا لافاضة ماله الحياة بالقمل 
على المادة القَابلة لا على الا يكون نمة ة لانئخو لامنقة وخ بطريق الاستعارة القثليبة 
والتجوز فى المركب دون المفردات مع أن العرب تعرف هذا وذاك والقرائن قامة 

ىأ سل يحوم ان يجمل النفخ الوارد بصيغة الفمل والروح الوارد بالاضافة 
صتتين لله سبحانه وكاد أن يمر بها يكنه قوله إلا ” تى « ولاتزيل اللفظ عما تعرفه 
العرب وتضعه عليه » حيث ل يستوف المعاتى التى تعرفها العرب من اللفظ المذ كور 
وتستعمله علها وهو يلبج بالامساك ولكن ليس كذلك يكون الامساك يابن مسلم 
ولاهكذا تورد الاي ل واد 1ك اول ارك أن ييجعلهما من غير برهان فى 
مصاف الصفْات و 8 ذا عتد ماحاء فى الكتا أب والسنة ل فى سبل السلف 
الصالح . واستحالة قيام الحوادث به سبحانه لاتزال مت النظر عند السكرامية مع 
ال عر اط 7 









ا 00 





















أ وقد نظر” إشاء صادرة الخمسطال مبادوزى وتنشساسئى(١)‏ 
أى انتظر تيم وما ننكر ان نظرت قد يكون بمعنى اننظرات وان الناظى 
قلد يكون بمنى المنتظر غير أنه يقال انالك ناظر أى نا لك متنتظر ولا 
يقال انا اليك ناظر أى اليك مننظر الا أن بريد نظر العين والله يول 
ا الوه ومتبة ناطرة إلى رمها ناظرة ) وم بها ل رم | ناظرة فيحتمل 
واوا ذاما دفعهم تنا العين بقول اللهاتمالل لا تمك الأنصار وهر 
يدرك الابصار ) وبقول موسى عليه السلام ( رب أرنى انظر اليك قال 
لن ترانى ) فانه أراد ( لا تدركه الابصار ) فى الدنيا واراد (لن ترانى ) فى 
الدنيا لابه تعالى احتحجبت عن 0 خلقه ف الدنيا ل لهم نوم المسان 
0 ار 2 والقضا ص قار يرونه 15 برى القمر ف ليلة البدر لا تلزن فيه 
الاحختانون في | لقمر ول تفع التشبيه بها على خالات القمر من التدوير 
١‏ والسير والمدود وغير ذلك () واتما وقم التشببيه مها في ان ادراكه وم 


ا أننظر تك انتظار الابل الصادرة الراجعة عن الماء للإيل الموامس 

١‏ التشرب معها » والموز السوق قليلا قليلا والتنساس السوق الشد.دكا يستغاد من 
الاسان 

ظ (9) لامها حالات حادة ل بالقدر ولابككل تشبمه ررؤاية ة اللهنرؤ ؤيةَ القمر باعتيار 
تاك المالات لمنافاتها للالوهيدة باستازامها المدوث 4 ونقلة الكوا كب والشمس 
والقسر دليل على خلتها وبرهان على حدوثها وبذلك حاج ابراهيم قومه الذينكانوا 
بيعبدون تلك الاجرام 5 ذ كره انن حزم وغيره واسبتحالة حاول الموادث وقيامها 
١‏ ب4.هى حجة ملة ابراهيم عليه السلام لقمع الصابئة والمشببة' قال عزوجل ( وتلك 
١‏ 





ا 
القيامة كادرا كنا القمر ليلة البدر لامذتلف فى ذلك م لاختاف فى هذا' 
والغزب تضرب بالقمر الثل فى الشهرة والظهور وقال ذو الرمة : 
فقبند مزوت فاق على أحد الا على احد لا يعرف القمرا 
ويقولون هذا أبين مزى. الشمسن ومن قلق الصبتح واشهر من القمر 
وحديث رسول الله صل الله عليه وس قاض على الكتاب ومفسر له 
والخإراف اركية لمن من الإجار الى ,دفعها إلاساهعل او معاند ظالم 
لتتايع ال وابات به من الهات الكثيرة عن الثقات فاما قال الله عز وجل 
(لاتدركة الابصار ) وحاء عن رسول الله صل الله عليه وسل « ترون الله 
بوم القيامة » م يخف على ذى 0 1 وفى قول 
موسىعليه السلام ايضا « رب أرق أنظر اليك » أبين الدلالة بأنه رى فى 
القيامة ولو كان اللّه لا برى فى تحال من الاحوال ولا يحوز عليه النظر 
01 سه ]كما لو وارك ذل ان الله 


يدرك بالبصر بوم القيامة فقد حده عنام ومن 0 عدودا 


فقد شه بالخاوقين ومن ا اكه (1) ل 


ححتنا اتنناها ابراهيم على قومه ) وقد لك ف 0 وحه كك فى < 5 
ترون القمر » فيندفع به كل وهم للمثنبة فى الرؤية . 

(1) ومن يفرق بين الادراك والرؤبة لايازمه التثنيع الذى ألزمه الملصنف» 
أخامن يقول فى الرؤية بالمحاذاة والمقابلة ونوهما كا هو المال فى رؤية الاجسام فهو 
غالط أشد غلط مشبه وأمامن يقول بننى المحاذاة نوها مما هو من أحكام الاجسام 
مع نف الرؤية زاعما استازام الرؤية تلاك الاحكام فبو مصيب فى فى المحاذاة ويحوها 





0 
مرتى فا بين أن ثيه الله عر وجل وكله ون الشجرة الى الوفت الذى 
ات ال لك ا لله عدم 
الوم نا من الال برس من الله مثل هذا لوكان على تقدبرم 
ل عم أن الله 0 0 ل الله أن حمل لهف الدننا 
لك بوم القيامة فقال (لنترانى) يعنىفى الدنيا (ولسكن 
للك ل ان ا ل سرف 1ن اكه ان الحبل لا.يقوم 
لنجليه حتى يصير دكا وان المبال إذا ضعفت عن احمال ذلك فابن ادم 
أحرى أن يكون أضعف الى أن يمطيه الله بوم القيامة ما يقوى به على 
ل ل ل ل 
ل ا ا ال ل لل 
دن العذا وجاوت المزرشى) إذا زتها ! 1 
وقالوا فى قوله ( تمل مافي نفسي ولا أعر مافي ا أى تمر 
2 0 عم 4 بادك ع نان ( وعنده مفاخ الغيب ) و شوك 
القا كل « عندى عل ذاك » وهذا ما ذهيوا إليه فى احمال العا ويل عل 


وان 5 0 « عند » ندل على قرب )١(‏ وثم رمونان 


خامى فى فى الرؤية وأما من يجمع بين إثبات الرؤية والتجل وننى اوازم الجسمية 
من الحاذاة وكحوها فهو المصيب فها يثبت ويننى وهو ذهب أهل السنة الموافق 
للسئة المتواترة ثوائرا معئويا ولانظر الصحييح . 

)١(‏ وهذا الادب الم الذى عنده ينقلب الى عمة الانباط حرنها يأتى عليه 
مثل هذه الانحاث ا هل يجد فى ( قل كل منعند الله ) و(ونا جاءهم 
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اناق لا كران الى ف أفرم افطه الى كي" اآخر وأنه عل المرشض 
استوى فى الطقيقة مثله فى الارض والعجى لقوم لابو منون إلا بما يصح 
فى العقول ثم خرجوا من كل معقول بقولهم ان الله في كل مكان بغير 
ماله ولا لنياة ونس لوافية ولااستارقة (1) وقك انال أأعية يذكر ورك 


كل 


مودى عليه السلام من الله حين 3 


رسول من عند الله ) و ( فعند الله مخانم كثيرة ) و ( وإن له عندنا لزلى وحسن 
مًّ آب ) ودانا عند ظء ن عبدى لى » الى غيرذلك من 0 بات والاحاديث ال الكثيرة 
ا ا ل ا ل 1ك 12 راك التي 

)١(‏ والمصنف بدور-ول القرب الذاتى فى هذا القام ولو كان ممن ينتتهى 
جيث اتعى الكتاب والسنة لنظر الى الآكيات والاأحاديث المستفيضة فى ذلك 
نظارة واحدة ووجد فها 5 قوله تعالى ( وهو مع اينما كنم ) و( أي تولوا فم وجه 
الله ) و ( وحن اقرب اليه منحيل الوريد) و ( فانى قريب ) وحديث رسوله صلى 
الله عليه وس « . . قبل وجبه .. » و « ٠٠‏ لود ليم .. » وغيرها ثما لابحصى فى 
الكتاب والسنة فيسترشد مها علىتنزه اللّه سبحانه عن الملول فى الا مكنة والا زمنة 
ونساوى تسا اليه سحانه ولا يستجرى عل زع أن بمضها أرب اليه سبحانه من 
يعض قربا سا متلخيلا فى حانب الله القرب الجارى بين 1 لابرد ركاف 
الادلة برأيه تصرفا يمجعلها نه عل وئيرة مافى كتب أهل الكتاب وكتب كل الامم 
الخالية بتحكم عقله فى 0 وح ودالله عن وجل » 0 هو اناوض مع أنذا ُضين 
والهلاك مع الهالكين . وأما قول من يقول انه تعالى فى كل مكان ‏ بالنظر الى تقل 
المصنف ‏ نظاهره قول بالتجسيم على حد قول م من يول انه فى مكان دون مكان 
إلا إذا أراد تازمبه تعالل عن 5 فى المكان والزمان فضاقت عبارثه عن ذلك 












عار 
ةق الانام الى الله كقرب المداد للمنوال )١(‏ 
يقول وهو كقرب مداد الثوب مرن اللشبة التى ينسج الثوب 
علا وان رك ر اوقل اداحيا) النحى ف مس النالمي واه على كلك 

من قرب 5 يقال جليس ان 5 ل موا كل وكذلك كلم الله 0 
مك ل الله وخليل الله 0 غال الله ةا ل ا عيا/ ونال 
أو زبيد يذ كر رجلا ساور الاسد: 

وار عليه إعسار وهيعا ٠١‏ تيا لس ينما جايس 
لد انكل واحد فزن رن لاع 
وطلبوا للعرش معنى غير السسربر والعاماءبالاغة لابءرفون لاءرشمعنى 


إلا لسر وماعرشس من السقوف واشياهها نم وقال أمية نْ ا لعل 











فيكون خطأه فى التعبير وهذا القول الذى ينتسل عن جهم ورد بألفاظ مختلفة جدا 
بحيث يضرق هذا الل عن بمحيص رواياتها . 

)١(‏ وحمل مناجاة مومى عليه السلام فى الطور على القرب المسكانىممن يمتقد 
فى العرش أله مستقر الا1ه تخبط يقضى بنسه على ننسه فضلا عن إباء الذوقالسليم 
عن هذا المعنى و بطلانه بالبراهين والمصنف كثير الذغف بالاستدلال على صئات 
الله سبحانه بشعر أمية بن أنى الصصات كحجة فى هذا الباب واو ١‏ يده إلافىكتب 
ال ا لال وقعة بدر ورلى منمات مرا م نالكفار 
ومات كافر ا أيام حصار الكائك» والمداد : عصا فى طر فا صن ارتان عدذ جه الثوبه 
«التوال : اذا المائلك المنصوية 00 مافى مبادى الاغة . 


(؟) قال ابن العربى فى العو اصم « العرش فى العر بية لمءان ولفظ استوى معه 





0 
عدر اا وهر اليد ا 052 ْ 
بالبناءالا على الذى سيق النا سوسوىفوق السماءسريرا ؤ 
شرجماً لا يتاله بصر اله نترىدونهاللائلك صورا(١)‏ | 

ار سكن مى غير ما تعلم ل ا 





ختيل عسلة عش معنى فى الاغة والقول بأن العرش هبنا لوق مخصوص إدعاء 
على العربية والشريعة » وسرد ان لك تلك المعانى الأسة عشر ى ف الممتدى 
مع ذكر التائلين مم ا نما لانطيل الكلام يذكره هنا » وقول النابغة : 

بعد ان جتنة وان هاتك عرشه2 والارثين يؤملون فلاحا 

وقول ان زائدة 

قد نال عرشا لم 022 ااانا ولاادار 

وقول ان نويرة : 

عروش تنانوا سد عن وأمة هووا بعدماذلوا السلامة والبقا 

وقول العرب ثل عرش فلان مما يقضى على زعم المصنف ويحمى العربية من 
أن يجعلها طوع بنانه 

قر حابن الانبارى وابن عسا كر بسند في لاه 
عباس 0 ل اكاك الى البى صلى اله علية وب ا در أمية هذا قال 
لد نى صلى الله عليه وس « امن در أمية ن ألى الصات وكدر قلبه » ومع هذا 
الضعف والانقطاع لامشبة افنتان بالاستدلال به فى مثل هذا المطلب اليقبيى » 
وأخر ج مسل عن عبرو ن الشريد أنه أنثد للبى صلى الله عليه وسلم شعر أمية : 

ل 0 


فال عليه ال سام « لقد كاد أن يس فى شمره »6 ومعنى قول ده « ريبنا فى 








سد وم ا 


0 /ولايدرى من قائله « ولايكرسى علم الله مخاوق»(*)والكرمىغيرمبموز 
| باجماع الناس جميعا ويك رسى مبموز 

وقالوا فى قول الله عز وجل ( خلق الانسان من تل ) اى من 
طين وجاءوا ببيت لا يعرف ولايدرى من قله « والمب ينبت بين 
ألاء والسجل 6 ما اشتبه عاسم قوله [خلق الافسان من عل ) تمحلوا له 
دس د رار عر إراء حاف الكدر امن اسان 


السياء أمسى كبيراً » ربنا أمسى كيرا فى السياء حيث يكبره وينزهه جميع أهل 
السماء بغلاف أهل الاثرض فان فيهم نفاة الصائم والمشهة ومن يعبسد الاصنام فلا 
متمسك للمشيهة بالبيت ال كور فا يتخيلون والشرجم : العالى المذيف » والصور 
جمع اصور وهو مائل العنق من ثقل مايحمله . 

(*) تفسير الكرمو ى بلعم مروى عن ابن عياس بسند يمول ابن قتيبة على ما 


د شان منه ووستذدك على ات تلت _ّ دو لبرت قن ليت دروو 


هو لس 01 
وعاملة: 

ل 21 1 1ك وى اعلا انه لحرت 

12ل يلك روك 5 1 ]كن نكس فى الت الور 
ل ف ان ان إل ف نا لت ل ررس اننا 
مخاوق عظيم دون العرش الحيط بالحلوقاتىا انه موضع القدمين من عروش الملوك 
وروى لكر 'رسى عوضع القدمين من العرش "ورد كتسير اليدينباليدن وكلاهما 
تفسير لغوى بحت لاتعيين المراد من الا به وحرف إعضهم التدمين بقدميه وقال 


مالا يقوله من ينهم مايقول وان راج هذا التحريف على بءض السذج . 








00 
)١(‏ ومثله كثير . ونزهوا الله فما زتمواعن أن يكون خايلا لخاوق لأن 
املة الصداقة فقالوا فيقوله تعالى ( واتخذ الله إراهيم خليلا) امخذه فقيراً 

اليه وجعاوه من الكلة بنصب الخاء واحتجوا بقول زهير : 

وان أناه خليل بوم مسألة يقول لاغائب مالى ولاحرم 

أى فقير فقبحاً لمذه التقول وهذا النظر أما سمعوا ويحهم باجماع الناس 
جيما على أن اخللة بشم الناء لابراهيم وعلى أن مونى كلم اله وا راهم 
لل الله وعيسى روح الله فان كان معدنى خليل الله ا إل الله فى 
فضيلة لابراهم اك ا ل د 
مستا لبجم يقولوا فى قول النا نا مونى كلم ار 2 الله 
من الكام أذ إملرما فى ادر ما منعهم من ذلك الا أن الله يقول زا 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاتى ) فضاق علمهم الاحتيال وما أشبه 
هذا بقولمم فى ( وعصى آدم ربه فغوى ) اى لدم من | كل الشجرة » 


)١(‏ حمل المصنف الا'ية على القلب ويقول ابن جى : الاحسن إن بكون 
تقديره خاق الانسان من يحل لكثرة فءله ااه واعتياده له وهذا أقوى معنى من 
اراك اد الس 0ك ان لمات قراط دواتسم » واه على القلب 
يبعد فى الصنعة ويصغر ا الموضع لما خنى 5 لى بعضهم قا قال إن العجل 
هنا الطين اه . وتام البيت 

والتبع فى الصخرة الصاء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 

وقال الازهرى وليس عندى فى هذا حكاية عمن يرجع اليه فى عل الاغة ما 
فى الاسان . 


















وذهيوا إلى قول العرب غوى الفصيل اذا انم وهذا غوى لغوى وذلك 
غوى لغوى بكسر الواوغيا ولو وجدوافى ( وعصى آدم ) مثل هذا 
التاويل ايضا لقالوه . 

وقالوا فى قوله ( الرحمن على العرش استوى ) انه استولى وليس 
د الك ع اناراى استوليت علها وإعا استوى فى 


كم لكان ! إسعقى 0 ) 6 قلا |أنيه نعالى) ركاذا ]اتويت نت ومن 
١‏ تقكر لاسرا الاسترار كيه ف يدول يفن ركد من كس أغل 
الكتاب من الاخباريين ؛ ورواءة ذلك عن ابن عباس رواية مكذوبة وفى سندها 
مثل مقاتل شيخ خ الجسمة وان! ا 0 المسرورء وجيع الساف على إراد ل د 
5 جاءت من غير تفسير ولا تأويل والمصنف بتفسيره الاستواء بالاستقرار حاد 
عن طريقة السلف وانمج طريقة المثمبة ولاتقول فى حقه غير ماقال هو نفسه عند 
ذم القدر. ولاأدرى كن يستعجم على مثله الذكر الحكم وماذا فى الاستقرار #حتى 
يبدى ويعيد وكيف يف على المصنف قبح هذاواطف الاستعارة العثيلية فى الاية 
إن كان بريد اتاج مساك المؤولين ال د ع معانىالاستواء الكثيرة 
معنى الاستقرار بلمن تدبر« أنه 1 0 وينهى عارجع الى العياد نفعه على 
عن روح قاين كارن هات انكر وي الات اسه واايق ليك لكان 
فبو المقيق بالطاعة وس أ حغاب العروش الذين بوكر ر بأوا سم خا خالقين لما حت 
أصرهم مرء من البلاد ولامبدين لأ سباب السعادة اعباد ولا كان مبعث 00 ار حمة» 
م اناه لاسرا فالسور على نور هذا التدر وفكر فى سر الك بات وسباقها 
يتلى' نورا وعدابة ويكاد جزم برجحان الاستعارة التثيلية المنقدحة من هذا التدبر 















لك 2 الداك )1ك سر رت ركد 34 لظ إن رك 
درم « استو » بريد « استقر وما قوله(ثم اى الالاء) 
فانه أراد مدلا وقصد فكل من كان في شى” ثم تركه لفراغ أوغير فراغ 
وحمد لغيره فقد استوى اليه فبذا مذهب القوم فى تأويل الكتاب 
بأ زائهم وعلى ما أصاوا من قولهم . 

وأما حديث رسول الله صل الله عليه وسلم فلتهم اعترضوه بالنظر 
فا كان له وجه فى النظر من هذه المهة صدقوا به ومالم يكن له رج 
ردوه واستشنعوه وكذءوا ناقليه ولم يلتفتوا إلى يح من المسديث 
ولاسقم فا منوا يمثل فول النى على الله عليه وسل «إن فلى الَوْمن ين 
ع من أصابع ال رحمن » )١(‏ لانه عندم يحتمل المخرج في اللغة وقالوا 
الاصبع النعمة يذهبون الى قول الراعى : 


على بقية الاحهالات الموافقة لتغزيه ولا نطيل الكلام هنا بأ كثر من ذلك والبحث 
طويل الذيل وله محل اخر. 

)١(‏ وهذا الحديث مَل سرعة تقلب القلوب ويكاد يكون هذا المنى متعينا 
حتىعند اللشوبة الذين يمتقدون لله مكانا ومستقرا ويمحب الافسان ممن يقول هن 
أهل اللسان آن الاصبع هنا الاصم حقيقة ومثله مثل ابن الفاعوس الخنبلى الملتقب 
رم ا المافقا أ بكر 0 لقوله بأن الححر الا سود هين اللمحقيقة 
ولاينفمه مذهب من يقول ان فى المجاز وضعا نوعيا لان النزاع فى المنى لافى نسمية 
الافظ الدال عليه حتيقة أو مجازا »على أن اللطابى يقول لم يقع ذكر الاصبع فى 


ان الا 6 ا انح لي ان نار ند اا لاف 0 












0 
ا ل ار لكا 

أي ترى له علمها آثراً حستا وكقول الطفيل ا" 
ل ل را لسن د اصيم 
يرل ا صرف ف الابل هذا اتدل اعاكنت آولادهاأوثاتك كيل ذلك 
مقاليت لا يميش لها ولد وقوله « واستحملتهن اصبع » أى ظهر علمون 









أثر حسسن من المرعى . والعرب تقول « ما احسن اصيع فلان علىماله » 
لتر دي ل اس باب من مول الذي على الله 
عليه وسسر في هذا الحديث لانه قال في دعانه «يأمقلى القاوب ثبت قلى 
على دينك » فقالت له إحدى ازواجه : | نارول انض ميلك 


ذماا ل« ان قلى المؤمن بين اصيعين من لازي الؤين 
بين لعمتين من نعم الله 1ن الا سعفوظا بتينك النعمتين فلايثي 
دما بالتثييت وم اتج ا ل لادان مز فلك 
وكد ا د الل 2 اا انه 
وانتكروا الحديث الا خره يحمل الارض على اصبع وكذا على اصبع 
ركذا 1 اصيم(١‏ 0 الاصبع د إن 0 


م لارد عليه لاأنه إنما نف القطم 0 الكلامى ذات الله بالظنون 
من غير عل مما توعد الله عليه فى كتاه فى غير آنة ودعوى افادة خبر الآ حاد لعل 
لدم فر" 

(1) ورد من رد ألعْسك به من جمة أن اللهود لما قالووضحك النى عليه السلام 


٠‏ ,ثم تلا ( وماقدروا الله <ق قدره ) وتلاوة الا'ية ندل على ا نكار قوهم » وقول 











وقالوا د ف الفحك هومثل قو ل «حكت الارض بالنبات»». 
اذا طلع قنهأ ضروب الزهر 1 وحكت الطلعة إذا انفتق كافورها كل 
بياضها » وكوك لازن إذا لع فيه البرق ولس من هذه 0 إلا وللضبحك 
فيه معبى حدث فان كان الضحك الذي فروا منه فيه تشبيه بالا اسان فان 


هذا ا كن اللا 701 


بعض الرواة فى تعليل تكه عليه السلام « تصديةا للهم » هو ظن الراوى مهما تمحل 
له بل هو انكار بدليل الاابة » وحديث القبض تمثيل وذكر الثمال فيه مدرج . 
(1) وغالب هذه التأويلات مما مجه السمع ولكن بعد بعض التأويلات لا 
يستلزم بطلان الباق وحديث العجب والضحك عهى أن هذا الاأعس واقم عَنْده 
6 3 ار 0 نياعي راس سان وال دك 
مل المصنفافى تأوايل مختلف المديث . ويب أن لابعرب عن بال من بمخاف الله 
تعالى فيا يصنه به ان الالفاظ المستعملة فى اليلق على معان معروفة ينهم اذا ورد 
إطلاقها على الله سبحانه فى الكتاب والاحاديث المشهورة لايتوقف عن اطلاق 
لك الالفاظ عليه سبحانه ويكون هذا الاطلاق على معان تتعال عن المعانى الى مها 
أطلتت تلك الالناظ على املق حيث لامشاركة ولا مماثلة ولا مشامبة بيه تعالى 
ا من خلته لافى ذاته ولانى صفاته ولا فى أفعاله بوجه من الوجوه غير 
الاشتراك فى دة إطلاق الافظ فط فها اذا ورد التوقيف بشرطه وذلك مما عل هن 
ادن بالضرورة سسواء عد استعالها فى حق الله حقيقة وفى اعللق جازا أو بالعكن 
وهذا ماجمل أهل العم يتطليون معانى تناك الالناظ فى .الاطلاقين عند عروض 
ضرورة ماين مصيب منهم ومخطى". وم نأنهم النظر فى آيات التنزنه لاسها فى قوله 
تعالى ( لس كفن نا ")ولاق درق بالاشياءى لاتب مايق مر الاخناء 















سس احرسم 





ولا رأى قوم من الناس افراط هؤلاء فى النق عارضوم بالافراط 
فى القثيل فقالوا بالتشيه الخض وبالاقطار والحدود واوا الالفاظ 
المائية فى الحديث عبل ظاهرها وقلوا بالكيفية فم| وجلوا من مستشنع 
ل لاس امون 
تار م ال رف شار ره وتان التريهين قالط 


وقد جعل الله التوسط ملزلة العذل اونبى عن الغلو فما دون ضفاته من 


و الامثال المتوهمة وجهم السكاف مع المثل فى «وضع ذكر أداة واحدة لايتجد ماهو 
أبلع دن هذا ف أ أن يشمه أو عاثله بوجه 0 الوجوه ولعدك ذلك لكك له 
أن يقول ان اطلاق اللفظ الذلاتى على الله بالممنى الفناهر للعامة عند إطلاقه ذها ينهم 
لاسا مع مناقضة مايفر ض ظاهرا من اللنظ ما قامت عليه البراهين بلعليهأن جزم 
أن أطلاقه عليه سببحانه على خلاف اطلاقه ء 0 اللق ا مذو ضاايكل له 0 الى 
عاله ل خاملا لالظ على معرى لايأباه الاسان 0 ا البيرهان 1 وما إدوى عن 
عض الشلف من ن اجر أء 1 | لصعه ا واصرارها علاطو اهرها فايس ععى 
الظاهر المصطلح فُْ أصول المقه الذى سبق حين رجح الحتيل اله خر بالدليلكالنجم 
عند شروق الشمس ولا ععى مارظرر للم أمة من اللفظ بل بالمعئى المقابل للاغريهب 
الذى ينقرد بلفظله راو ق ف احدذئ الطيقات فيكون بكعى نجوبز أصرار اللؤفل على 
اللسان واحرائه عليه اذا كان الافظ مرويا بطريق الظرور والشهرة ف جميع الطبقات 
؟ا وقع اطلاق الظاهر بهذا الممنى فى كلام الامام مالك رضى الله عنه وغسيره وقد 
.يغالط إعضهم فى ذلك فيضل ويضل فازم التنبيه على ذلك.. ِ 
)0 وقد اخر<ها ابو على الاهوازى ف كتاه البيان ف شرج عقود اهل 












ص ديئنا فتكلا عن اه ووضع ع ان تفكر فيه كيف كان مف 
قدر وكيف خاق وم يكلفنا مالم ا 

0 القول ف هذه الاخبار الل نؤمن بمااصح منها شقل الثقات 
لما فنومن بالرؤية والتجل وانه نعجب وينزل الى السماء وانه على العرش 
استوى وبالنفس واليدين من غير اله نقول ف ذلك بكيفية 0 نحد 1 أن 
ومثل ذلك اخلاء موضع من العرش لاقعاد الرسول عليه السلام فيه اختاقه من لا 
خلاقن له فى فضاه عليه السلام مقابل قول النصارى فى عسى أنه ضمد الى السماء 
وجلس عن عين الله » والاغرب أن يعزوا الى ألى داود أنه كان يقول كنا نهم 
من لايقول حديث الاقعاد وجل #قسداره أن يقول ذلك وانماهى كذية ألى بكر 
النقاش عليه فى اشفاء الصدور ولا يحل النقاش مع من لايمرف النقاش » وكذلك 
مأأخرجه صاحب ذم السكلام فى الفاروق وأنو بكر الواسطى فى فتمائل التدس عن 
اك كر إل الام شال ان واكر” عل لممسك اتا له الال 
وتضعضعت الصخرة فشكر لا ذلك فوضع علها قدمه . . مع فول خشيش فان زعت 
الجبمية فن يخلنه اذا نزل قيل طم فن خلاه فى الارض حين صعد» وكذلك 
دوايهم الرؤنة على صورة شا بأمرد جعد قطط . . ييجعاومما مرة فى الرؤباوأخرى 
فى اليقغلة وكلاهما باطل مردود فى التحقيق وهى مقابل مارو المودف سفردا نيال 
:.قاعد عل الكربى ابض راس واللحية ولوله الاملاك ) وكذلك حدابية 
الاستلقاء ل المعروف لل غيرها ماهو مدون 2 كتمهم ف التوحيد والصئات 
قكان هذدكحاته وهذا عقّله . وقد انسع الأرق بعد عهد المؤلف فبادر البارعءون من 


نظار أهل السنة الى رقعه بحيث لاينفتق الاعلى الرقعاء لمر . 


















نقيس على ما جاء مالم يأت فنرجو ان تسكون فى ذلك القول والعقد على 
سل انجاء عدا إن شاء الله تعالى (5) 
وقد رأيت هؤلاء أيضاحين رأوا غلو الرافضة في حب على وتقدمه 
1١‏ ب مه سول الله صل الله عليه وسسر برام له 
شر التي صل الله عليه وسلم ف نبونه وعل الغيب للا ئمة من ولده وتللك 
ا للك اران ايل 
والغباوة ار شد حار ان أ | مهم قابلوا ذلك 
ا زاكر 5 ل ل لا 
عد" إلى ظامه واعتدوا عليه سفك الدماء بغير حدق ولسيوه 
إلى المالااة على فد عبان رضى الله عنه واخرجوه هارم من أنه المدئ 
إلى جلة أنمة الفتن ولم بوجبوا له اسم الللافة لاختلاف الناس عليه 
وأوجبوها لبزيد بن معاوية لاجاع الناس عليه واتهموا من ذ كره بغير 
ا ادن | بفضائله كرم الله وجبه او 
يظهروا ماجب له(؟) وكل تلك الاحاديث لما مخارج صحاح وجعلوا ابنه 


)١(‏ وهذا هو عد السلف الصاح بيد 1 المصنف يصعب عليه أن يمضى غلى 
هذه الطريقة فتراه بحيد عنها مسرة الى المي ومرة الى الثمال ولو فوض وماخاض 
فها ورد بشرطه لكان فى سبيلهم . 

(؟) وائن قتدبة كان شهر بالانحراف بالنظر إلى عدم تثبته فى تقل ماشجر بين 
الصحاءة رضى الله عنهم فى مؤلناته السابقة بحيث يشف من ثنابا تقوله الاحراف 
والنصب حتى ان المافظ اءن حجر قالفى حق حمل السل كلام الا ؟ فيه عن, 











اك 
لسن عليه السلام ارجا نا !]1 يان بلول اد م لقول النى 
صل الله عليه وسلم « من خرج على أمق وث جيع فاقتلوى كائنا امن ان » 
وسووايينه في 000 رد كن فصر فيه 
علمهم وم جعل الاص شورى ينهم وأعلوا من دكره اد رو ادل 
فضان: حى حا كتير مر لخدن أن يتحدنوا مها وعنوا يجمع فضا 0 
مرو أن العاص ومعاوية كان 3 رحلويها ذلك و عأ برددونه فان قال 
قائل د الر سل الله صببى لله علشةه كر م على ارادام مه الحن 
والحسين وأحداب |/ للكياء على وفا ا والشسين )© اعدرات 
الوجوه وتنكرت العيون وطرت حسائك الصدور وان ذ كر ذا كر قول 
ل 0 ٠‏ من كنت مولاه فعلى مولاه » و « أنت منى 





المذهب ان مراد السانى بالمذهب النصب فان فى ابن قنيسة انحرافا عن أهل الببت 
والا ؟ على ضد من ذلك ام ٠‏ وهنا ر رد عل التواصب عا برضى الله ورسوله كا 
ترىعنا اله عما ساف وف ذلك عبرة بالغة ان المتوكلعن على كرم الله وجبه 
0 ا الحنة مما جمل للتواصب سوقا تروج فنها أهوازم 
ومروياتمم عند كثير من أهل اللديث حق 11 يتقمض النواصب (ؤْ فى أزناء أحل 
الحديث وأصبيح راجال اعلوار جف موضع التحلة والتعويل فى كى هم مدى التترون 
0 كانوا مبحورين ا كم الله وجبه » وقد ورد « لاييغضك 
الما افق » ولشقهم عصا المسامين فى أأحرج وقت ولا ثزال ال تائم ذلك ماثزة أمام 
أعين المتبصرين ا كرات الهة لاترزيد ١١‏ ولواح اج فى مط ايقها مكتفين هذه 
“الاشارة الوجيزة والمصييكف وفى الكلام خقه فى ذلك 














ادهع سدم 


م ع ا شاك هذا المسوا لتلك الاحاديث المخارج 


لينتقصوه ويبخسوه <قه لغضا منهم للرافضة والزاما لعلى عليه السلام 
0 مالايلزمه وهذا هو الجهل نمينه » والسلامة لك أن لامهلك عحبته 
ا رن لاي علي سسا غبرم ران فملت فأنت 
سن ششهء ىا 0 كك معدم رسول ل صل الله عليه 
وسل بالتربية والاخوة والصهر والصبر في جاهدة أعدانه ويذل مبجته 
في امروب بين بديه مع مكانه فى العلر والدن والبأس والفضل من غيرأن 
:جاوز به الوضع ا ارا 
فضائله فهم كنوا أعلر نه وبذيره ولأن ما أحمموا عليه هو العيان الذى لا 
يشك فيه » والاحاديث النقولة قد يدخابا ورب وشوب ولو كارت 
| كرامك رول الله صل الله عليه وسل و ني اله دن نار 
عليا وحاريه ولعنه إذ صب رسول الله صل الله عليه وسلم رفي 
قد سلكت ف ذلك سبيل الستسم لانت بذلك في على عليه السلام أولى 
1212111100 
الله صل الله عليه وسلم عند الباهلة حين قال تعالى ( قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناء؟ ) فدعا حسنا وحسينا ( ونساءنا ونساءق) فدعا فاطمة علمها السلام 


1 


لافنا وأنقسي ) فدما عليا عليه السلام . ومن أذ الله تيصيره لصره 


ءِ 
ومن اراد به غير ذلك حيره ٠١‏ 





0 
5 انتهى بنا القول الى ذكر غرضنا من هذا الكتاب وغابتنا من 

اختلاف أهل المديث ف اللفظ بالقرآن وتشائتهم وا كفار بعضهم بعضا 
وليس مااختلفوا فيه تما يقطع الالفة ولا مما وجب الوحشة لامهم جمعون 
على أصل واحد وهو < القرآن كلام الله غير مخلوق » فى كل موضع وبكل. 
جبة وءلى كل حال ال 0 يفيموه لغموضه ولطف 


)١(‏ وهنا وقفة من جبة محتمل هذا ال لام- الذى ساقه لتأليف داك كال 
الحديث المنشااتئين فى هذه المسألة فانه اذا فرض انصباب النفى المستفاد من قوله 
« غير مخاوق » على القيد الذى بعده أعنى د ىكل موضع وبكل جبة وعلى كل, 
6 يكون معنى كلامه على طريقة ساب العموم ك1 القران لوقا فى كل 
موضع وبكل جبة وعلى كل حال بل فى جهة دون جبة » قديم فب اذا اعتير قيامه 
ان 2 انه سه ر لون ]اذا كن م لكك و كنكة اخرا 2 
فى الهواء المضغوط بلهاة التالى ولسانه تند من فيه الى صما السامع أو صورة 
خبالية موجودة فى ذهن الافظ وجوداً مثاليا والقرآن مشترك بين هذه الاطلاقات »> 
وهذا ينطيق تمام الا نطياق لماعليه أحل الق وبوافق ام المواققة ا قامت عليه 
البراهين لكن لاياتم هذا المعنى مع سوق الكلام لان تنازعهم فى لنظ اللافظ 
وقراءة القارى' دون القران نفسه ولس فى اللفظ والقراءة ماجمعون عايه »و كذلك. 
اعتبار ارتباط القيد المذ كورقوله « ممعون » على فرض جملة « وهو القرانكلام 
أ غير ماوق « اعتراضية بين المقيد وقيده ليصير مءنى كلامه 0 لام جمعون عل 
أصل واحد فى كل موضع من مواضع وجودم وبكل جبة من جهات ترحلهم وعلى. 
كل حال من أحوالهم » واما اذا كان مراده توجبه النف الى المنيد بطريق عموم 
املك حي ناه( الترإن اونا كله زا كان حر شدي زر ضرككا 








ل كك 
معناه فتعلق كل فريق منهم لشعبة منه ولم يكن معبم الة القييز ولاخص 


الى او كيفية اهئزا زية للهواء فى صماخ السامع أو صورة مثالية فى ذهن المافظ » 
فيبق النزاع بين القوم ؟ا كان ويكون المصنف ماصنع شيا فى تقريب شقّة اعللاف 
ينهم مع خط العظم فى تسليم قدم ثى'/ منها . والمق ان الفريق المنازع فى حدوث 
القراءة لابرجعون الى اثارة من عل فى دعوى أمها غير مخاوقة سوى تعودهم رد كل 


ماجد حا كان أو باطلا وسوى ألفنهم لافظ « غير مخلوق » منذ محنة المأمون حتى 


1 للك د © قات الست هه ركام لا 
القراءة عملا حادنا معه قرآن قد وان القائل بخاق القراءة نظر الى الاول 5 نظر 
القائل بننى خلق القراءة الى الثالى فكلام لايقره عليه النظر الصحييح وشاهد من 


سان طٍ الكلام ليس من شأنه كا اعترف به سابقا واأق أن القراف له 


اطلاقات فباعتبار اطلاقه على صفة قائمة بالذات العلية قد غير مخاوق ‏ سواء 
اعتبرت تلك الصفة ممنى قائا به تعالى وهو مبدأ هذا السكلام اللفظى أو اعتبرت 
صورة عامية فى ءل الله الى الاول جنح جمهور المتتكامين والى الثاتى ذهب احمد 
وابن جزم -_وباعتباربقية الاطلاقات محدث كثن بعد أن لم يكنفنل يعترفبالكلام 
النضمى القدح والصعة غير البائنة منه تعالى فهو مضطر لان يقول بالمدوث من جبة 
البرهان فاذا أصر مع ذلك على دعوى القدم ببق متهافتا لابدرى ما يقول مم تلك 
اللواذم البينة التى فى التزامها أ كبر خطر وفى فنها مع اثبات الملزوم فدامة خرقاء 
هذه هى السكامة الصريحة فى هذا الباب وأما قول بعض متأخريهم بقدم الكلام 
اللفغلى دما نوعيا قتول بوادث لامبدأ ا 5 هو رأى الدهربة وتجويز لماول 
الموادث نه سبحانه 6 هو رأى السكرامية فتبا (أس هذا تحقيقه وارؤس يظن به 


أنه ا فى التحقيق : 





كا 
النظا رن ولاعا م أهل اللغة فاذا فكر | أحد؟ م القراءة وجدها قد تكون 
0 ا مع يمع القراءة وسامع د سامع اه 
0 !ا (حتى يسمع كلام الله ) ووجدوا العرب 
0 القراءة قرا نا قال الشاعر فى عهان بن عفان رضى الله عنه : 

ضحوا بأثمط عنوان السجود.ه يقطع الليل 

أ تدحا وتراءة وقال أو عبيد يقال قرات قراءة ونا ١‏ تلن 
واحد فمله| مصدرن لقرأت وقل الله تعالى ( وقران الفجر إن قرآن 


الفجر كان مشهودا ) اى قراءة الفحر فيعتقد من هذه البات ان اأقراءة 


ل رن اك اواك ا 1 نك 
يقع على تمل لاغلى أن قرا نا فى الا رض () ويحد الناس يقولون قرأأت 


اللو ذا 'واكذا سسورة وآفرأأت ف تقديز فدات 16 :2و0 02/72 كان 
وشر بت وتحدم يقولون قراءة فلان أحسن من قراءة فلان إنا .ريدو 
ل 0 
فلان ونا برادفى جيع ا لا رت ا نا 
ل ا كر را ا 
قرا 2 عارية م و إن ال ل ل ل 
هذه الميرة ونزلت هذه البلية فزع الناس الىعامامهم وذوى دأميم 
فلختلفوا عليهم فقال فر معهم : القراءة فعل محض وهى خلوقة كسائر 
أفمال العياد والقران غميرها » وشهوها والقران #الضرب والضروب 
والاكل والأ كول فاتبعهم على ذلك فريق . وقالت فرقة م الق ران لعينه 





2 
ومنل انالقراءة مخلوقة فقدقال يخاق القر اذو ا تبعبم قوم وقالتفرقة(١)‏ 
هذه بدعةلم يشكام الناس فمها وم ع و سارها والخ لك 
عن ا الله أجد ن مد بن حنيل ااروايات راذا كل فرلق منهم 
بدعيه وحكى عنه قولا ناذا كثر الاختلاف في ث, ووقع لان 
التاتا هآر ا 0 0 القياه (؟)ومن حيس ماحك عنه ممالاشك 


)١(‏ وال الاول ذهك مور أهل النظار والحسين بن م لل لكاي 
لك لماه وداود بن على الاصمهائى وأو عند اله اليخار اق ومسا ن 
المجاج وغيرثم وهو الحق من حيث 0 والى الثاتى جنح مد ن بحبى بن خالد 
الذهلى وجممود المنتمين الى احمدمن الرواةوالمشوة والى الثالث مالجماعة تورغوا 
عن اوضر اداه 1 لا در" 1 ارجاعبا الى 
الاصول المةنبطة من الشرع .أن برى الكفاءة فى نفسه ذلك . 

(؟) وسر ماوجد فى الروايات عنه م 0 الك 
0 تابه عن ن اللوض فى الكلا م 5 أنه ما دون فيب 4 شيا بل كان يمئ. 

ن كتأنة فتاويه فى الفقه حتى انه لما يلغه تدوين ألى يعوب الكوس بج المسائله ثله مع 
0 راهوه وروايته لها | أشرد ججاعة على أنه قد رجم عن تلك 0 
بذ كره ابن الجوزى فى مناقب امد وغيره معأنها من أو'ق فتاويه وان علمهاتءويل 
الترمذى فيا بذ كر من مسائل احمد ‏ وقد طالعناها فى مجر لطيف تفيد فى المقارئة 
بين أقوال احمد وأقوال ابن راهوه فى القنيا - بل قطم رواية المديث قبل وفاته 
بسنين كثيرة من سنة تمان وعشرين ومائتين عل ماب كره أبو طالب الم وغيره 


ولايجوز أن يكون ذلك كاه من جبة الضن بالمل على أله فدخلت فى الروايات عنه 


مادخل من الاقوال البعيدة عن الم امامن السو« الضبط و الدوء الغ أ كلد الكدي 








دا وه - 
أنه كذ عليه اذ كان موفقما تحمد الله رشيداً انه ققل « من زعم أن القراءة 
مخلوقة فهو جه ي والمبعى كافر ومن زعم أ | غير ملوقة فهو مبتدع وكل 
من القامين بتاك الروايات أو المدو نين ها على خلاف رغبته ومن طالع فى طبقات 
ابن الغراء تراجم ألى العباس امد بن جعفر الاصطخرى وأبى بكر المروزى والاثرم 


ومسدد وحرب 0 اسماعيل وعد الوهاب وغيرهم يد مهأ مر ن الروايات المعزوة 


اليه بطرقهم ما يكون مصداتا هذا القول ومن نمة يقول ابن شاهين فها برو.ه عنه 


راوية الجاع الصحبح أو ذ مروى « رجلان صالحان بيبأ بأخاب سوء جعثر ن 
عد واحمد بن حنبل « ان الاول بلى بالروافض والثانى بالحشوية على مابذ كره 
ابن عسا كر . وقال الامام أنو عبد اله البخارى فى يخلق الافعال : أماما احتج به 
الفريقان لمذهب احمد وبدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارم وريما لم 


يفهموا دقة مذهبه بل المعروف عن أحمد وأهل الم أن كلام الله غير مخاوق وما 


سواه مخلوق وأنهم كرهوا البحث والتتقيب عن الاشياء الغامضة ونجنبوا التكلام 
واغلوض والتنازع إلا فيا جاء فيه العم ويبنه رسول لله صلى الله عليهوسلم اه. وقال 
الاستاذ الامام الشييخ ممد عبده فى رسالة التوحيد التى ألقاها على مآات بلرواق 
العباسى : فقد ورد أن الله كام بعض أنبياءه ونطق القرآن بانه كلام الله مفصددر 
السكلام المسموع عنه سبحانه لاد أن يكون شأنا من شؤنه قدا بقدمه أما التكلام 
المسموع ننسه المعبر عن ذلك الوصف القدم فلا خلاف فى حدوثه ولا انه خلق 
من خلقه وخصص بالاسناد لاختياره له سبحانه فى الدلالة على ما أراد إ,لاغه عللته 
ولأنه صادر عن محض قدرته ظاهرا وباطنا بحيث لامدخل اوجود آخر فيه بوجه 
ا شر ان 0 اه عل لاله عر لكر راك لف كك 


مصادرة للنداهة وجرؤ على ام القدم إلسمة ة التغير والتسادل اليه فان م بات الى 








ك5 
بدعة صْلال » فكيف ينوم على أني عبد الله مثل هذا القول وأنت تعلم 
أن المق لايخلاو من أن يكون فى أحد الاصرين وإذا لم يخل من ذلك صار 
المقفى كفر أوضلال: وم أر فى هذه الفرق أقل عذرا ممن أ 
بالسكوت والتجاهل بعد هذه الفتنة وإنما يجوز أن بوص هذا قبل تفاقم 
الاس ووقوع الشحناء وليس فى غرائز الناس إحمال الامساك عن أعس 


فى الدن قد انتشر هذا الانتشار وظبر هذا الظبور ولو أمسك عقلادم 


يقرؤها القارى' تحدث وتفنى بالبداهة كما تليت والقائل يقدم القرآن المقروء 
أشنع حالا وآضل اعتقادا من كل هلة جاء القرآن نفسه بتضليلماوالدعوة الى خالئتها 
ولسن فى القول بان الله أوجد الترآن يدون دخل لكسب بششر فى وجوده مايعس 
شرف ننبته بلذلك مادعا الدين الى اعتقاده فهو السئة وهو ماكان عليه النى دلى 
الله عليه وسل وأصمانه وكل ماخالفه فبو بدعة وضلالة أمامانقل الينا من ذلك اللا 
النى فرق الامة وأحدث فها الاحداث خصوصا فى أوائل الترن الثالث من 
الحجرة واباء بعض الائمة أن ينطق بان القرآن مخاوق فقد كان منثؤه مجرد التحرج 
والمبالغة فى التأدب من بعضهم والافيجل مقام مثل الامام ابن حنبل عن أن يعتقد 
أن القرآن المقروء قدي وهو يتاوه كل ليلة بلساله ويكفيه بصوته اه . واما مايمزى 
الى احمد من كتاب « الرد على الجرمية والزنادقة » فاتما اذيمت فته اليه فى القرن 
الرايم برواءة محرولة <تى ان الذهى لايمترف بصحة النسبة اليه وان عول عليه 
كثير من شيوخ »تأخرى المشوية وقد ذ كرناما فى سنده من العال القادحة وماق 
اللأن نما حجل مقدار احمدعن القول به فى موضع آآخر كا مخصنا مايرزى اليسه من 


الرسائل فى التوحيد . 





ديك 


ما أمسك جهلاؤم ولو أمسكت الا لسنة ما أمسكت القلوب وقسدكان. 
لمؤلاء اسوة قيم ن تقدمهم من العاماء حيل تكلم جهم و 1( واو حنيقه )02 

(1) جم بن صذوان أو عرز الترمذى لكا اصله من الكوفة وظورت 
بدعكه بترمد كام أم بالسيف للدعوة إل الكتاك والسنة والثورى 2 أ" عد 


الاموبة مع المارث بن سرح والله أعر عاد وغالت العام للف 1 كرك 


مظهرم غير مخبرمم فتبض عليه والى خراسان سالم بن أحوز المازنى وقتله . وكان 
يقول بالجبر عإرضد قول معبد بن خالد الجهنى فى التفويض وينفى عل الله بالمماومات 


المغيرة َ( ينقوصمه ١‏ عا ورد وصف العيد 0 هن ٠‏ الصفئات مثالاة مض 6 كك مقائل. 
ابن سلمان رئيس مشهة مرو . وعل ل نحلة جهم تأثيركلى م ن السمنية لكوانه متصللا 
مهم وشهر بالقول بخلق القرآن » وقوله بالجبر وليد مايستتخلص من كلامه فى الله من 
القوأ ل بوحدة الوجود وهو ره 9 رف بالقول مها من القدماء » وقوله بنى 

اكلام النشبى شبحه ة مايقوله ف الع بالامور المتحددة 6ؤروى أنه أخذ ١١‏ القوليخلق 
القرآنٌ من الجند بنادرم المرانى مولى سويد بن غنلة ومؤدب مروان الجمدى 
0 ملوك بنى ل اث اتصل نه أعتاء ولاته بالى. تزيرة ة قبل آل يتولى الماك وقثله 
خالد تن عيد الله القسرى بالعراق ذيحا فى وم عند الاضجى عدأن هرب الهامن 
دمشق 5 م هو معروف وذ كرون سنداً طريفا فى خاق القرآن بان جهما أخذه عن 
امد ع ن أبان بن معمان عن طالوت عن. خاله لبيد بن الاعصم المودى الذى سحر 
النى عليه السلام أوالله أعل كف اطلعوا على نص اال كنا السنك سهذه الطريقة دون 
ان ينتشر «هذا الراى من احد متهم سوى جهم ومزذا الذى حضر هذه السماعات 
دن شيوخ الرواية قال أبن ابى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية معت امد نن 


عبد الله الشعرانى يقول سمعت سعيد بن رحمة صاحب أنى اسحق النزارى يقول 








لس باه د 


ف التلان وم يكن دار بين الناس قبل ذلك ولا عرف ولا كان ما تكلم 
الناس فيه فاما فزع النامر 0 ا | بمو لوا هذه كك عة ل يتكلم 3 


انما خرج جهم سنة ثلاثين ومائة فقال القرآن مخلوق فاءا 0 العاماء ثم 0 0 
عل أنه تككلم بكفر وحمل التاس ذلك عنبم » وقال أيضا م أ 

أق بخلق القران الجعد َ درهم فى سنة نيف وعشرين ومالة ثم جوم ل 
ثم هن بمدهما بشرين غناث اه. وقال اللالكاى ة فى شرح السنة ولا خلاف بين 
الامة نول منقال التران خاوق حعلك نَ درثم فى ستة دف وعشر رمن ومائة ؛اه. 
وقتله أيضا فى تاك السنة على مابذ كره ابن جرير الا أن اللالكاف يقول بان قتله 
كان سنة ثنتين وثلانين ومائة وفى تلك التو اديع اطعار ابات © ترى ولحل قتل 
00 
خضصلت الميدة عن ااعدل الى افراط والى تفْريط من غير معرفة كثير ر مهم أغزى هذا 


دون ذنوع رأنه ف القران فافتكن 4 لك فشايعه مشايءون وثافره منافرون 


3 . أناس جاروهفى تق الكلا م النقبى وأناس قالوا فى | فى معا كدته بقدءالكلام 
غلى . ولما رأى أنو حنيفة ذلك تدارك الامى وأبان الحق ققال « مابلله غير 3 
وما بانذلق مخاوق » بريد أن كلام اللّه باعتبار اك فالقدم 
وإما ناف الس التالين وأدهان املقاظ والمساحى فن الاصوات والصور الذهترية 
والتقوش مخلوة ةكخلق حامامها فاستقرت آزاء أهل العم والغهم على ذلك بعده 


ولاعكن أن يكون اجماع التاببين على رد قول جهم الا باعتبار جره على صفة قامة 


الله غير بائنة منه ومحال ان يكون الا الا لا ا د يعترفوا 


اق ماباالق ولكن آنا جنقة كان رحلا رم أذاء عته خاسدوه أنه يول 


أ 


لا والى يصدر عنه ذلك ا 0 الك ام الحافظ ع٠‏ ممد بن امد 
2 26 - و 7 00 00-2 عن : 


ابن سماد أى بش رحدنى مد بن ماد بن المبارك حدثتى ممد بن سلمان حدثنا خالك 











ا 
فهاوم يتكلفوها ولكنهم أزالوا الشك باليقين واوا الميرة وكشفوا 
الغمة وأجع رأمهم على أنه غير خاو فافتوم بذاك وأداوابالمجج والبراهين 


ان يزيد الزيات قال كان أبوحنيفة لايحلف باللهعز وجل صادقا ولو نشر فسعى نه 
الى بعض ولاة السكوفة بأنه تقول ان القرآن مخلوق و إلا فاستحلفه لعلمهم بأنه لايحاف 
وإن حلف فروصادقتأخذه الوالموجع له الناسققال له الوالى مايقول هؤلاء عليك 
قال ومابقولون قال يقولون انك تقول القرآنٌ ماوق قال ماسممت من يقوله ولامن 
يجادل فيه - يعنى من شيوخ العلم ران دول تعدى له انمن قال ف اظا إأنك 
ماقلتهذا قال هو يمل تبارك وتمالى منى خلاف مايقولون قال فتحلف أنك ماقات 
قال هو عندى أعظم من أن أحلف به صادقا أو كاذبا ققال له الوالى أعاقيك إن م 
تحلف قال أنت وذاك قال فأمى به رد فها رأى الوالى تحافة جسمه وشيبه قال له 
أو تتوب قال ماقلت ما ادعى على قط ولا اعتقده قال قتب قال اللهم تب عاينا قال 
فقيل استتيب ابو حنيغة استتيب أو حنيفة واخرج أيضاعن الى بشر عن ممد بن 
المارك عن تمد بن سليان عن مد بن الحسن الممذاتى سثل عبد السلام بن حرب 
الملانى عن أى حنيفة هل استتيب فال يففر اله لك بأخى استنفر اللّه من شنع هذا 
عليه اه . قلته من كتاب ابن أبى العو ام سواع السلئىمن ن أبى عبد اله مد بن أحمد 
ابن ابراهم الرازى عن ن أبى عيد الله التضاعى 8 ن أنى العباس احمد بن ممد بنعبدالله 
ابن أنى العوام عن أبيه عن جده المؤلف وعلى النسخة خط سيط ابن الجوزى وخط 
عر بن يدر الموصلى وخط اءن ألى جرادة المعروف بان العديم صاحتب تاريخ حلب 
وعلها طباق السماع . وقد وقع له امار برمون الى قول الكوارج فى 
الايمانكا هو معروف قال ابن عبد البر الحافظ فى الانتقاء ثنا حكم بن المنذر نا 


ترب ونع ان لعل ديل سي الشضل لاع يا 11 الك 








6 
ل ا را ا ةد اكانان 2 ل كا 
(ألاله املق والامس ) وقوله ( انتى أن الله لا لله إلا أنا فاعبدتى ) . وأما 


سمعت عبد الله بن داود الكريى نوما وقبل له يا أبا عبد الرحمن ان معاذاً « يمنى 


'العنبرى » بروى عن سميان الثورى أنه كإلا اسك 7 حنيفة عرتين فال 
عبد الله بن داود : هذا واللّه كذب قدكان بالكوفة على والمدن ابنا صالح بن 

من الورع بالمكان الذى لم ب؟ :ن ع مثله وابو حنيقة يقت بحض رهما ولوكان 
0 ا ما رضيا به وقدكنت بالكوفة دهراً ذا سمعت هذا اه . وأخرج 
ا ل ار ل أوفة عسى نن مومى عليه د فى الفتيامدة وجيزة 
انماوقع بتغليطه ان ألى ليلى القاضى فى قضية حد قلف من سدّة ا لانى سألة 
القران؟ يلغط به اللاغطون . وأخر ج اللا لكان فى شرح السنة عن عل ان عر 
ان إراهم ا مكرم نْ انمد حدائنا أحد بن عطية قال “ممت تمد بن مقائل 
يقول سمعت ابن المبارك يقول ذ كر جرم فى مجاس ألى حنيفة فقال مايقول قالوا 
يقول القرآن مخلوق فقال كبر تكلة نخرج من أفواههم ان يقولون إلا كنبا . 
يك إن اسسااان عله ل ]سيد لور معت أن نياك يول والله 
مامات أبو حيفة وهو يقول بلق القرآن ولا بدين الله به » وأخرج أيضًا عن أبى 
الحسن على بن مد الرازى مععت أبا بكر دين مهرويه الرازى يقول سمت مهمد 
ان سعيد بن سابق يقول سمت أبا بوسف القاضى وقلت له تقول بخاق القرانٌ قال 
للا الك على لا هو 0 له و أن أه الله غيرد ذلك مما يطول هله من 
نصوصضص الاعة ومن هنا مم ا مابروى عضوم أنه أستتيب من الكفر مس تين » 
ال ل ل لل الابإنة للاشعرى 5 دس فبها أشياء 


لكر من أن حهاد ن أبى سليان قال « بلغا حنيفة المشرك الى برى' من دينه » 





لذأ ها* سب 


قوهم : هذه بدعة ْ ١‏ يتكلم ال ا فأ فلا 5 6 فاع يفرع الناس الى. 
العالم فى البدعة لافنا جرت هه السنة وتكلم فيه الاوائل ولوكان هذا ما 
تكلم الناسى فيه لاستخنى عنهم : الكلام لابعارض بالسكوت ولاقاك لا 


وكان يقول باق القَرآن فان لظ حماد « بلغ أبا فلان »لا أبا حنيفة كا فى أول خلق 
لجان ا ل ايان لله لفط دأ باحنيفة » فى موضع « أبافلان > 
ا سل من هو أنو فلان هذا وماهى المألة ‏ وآخر | كلام مدرج فى الرواية 

روا يلل عل دك إن اقول بلس للق إن أنه لبر ل انالك 
0 ؛ ومن أيلغ شاهد على هذا التجريف كون وذاة حماد سنة مال وعش رين 
ر 56 فى كامل ابن عدى وطيتا ات أى الغ سخ بن حيان وغيرها » وقد 


سبق ارخ ذبوع القول ببخاق | ادام إن أفاسام والانكا» هكذ ا ينضح 
ن تاق مثا هذا الاختلا 


ل » على أ 
د 


ن أباحنيغة كان من أير اق الله لشيخه 
ار 1 ا مات شيخه ولم يكن يغرب عنه حتى جرى ينهم الرسالات 
للتبليغ وقد أخرج أبو الشيخ بن حيان فى طبقات محدثى اصهان عن عاتكة أخت 
حماد بسنده الها كان النمان ببابنا يندف قطتنا ويشترى لبئنا وبقلنا وما أشبه ذلك 
فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة قال مامسألتتك قال كذا وكذا قال الجواب 
فها كذا ثم يقول على رسلك فيدخل الى ماد فيقول لهجاء رجل فسأل عن كذا 
تأجيته بكذا فاتقول أ نت فقالحدثونا بكذاوقال أصما بنا كذا وقاا براضم 1 

تأروى عنك فيقول نعم فيخرج فيقول قال ماد كذا .هكذا كان شأنه معه ملازمة 
6 0 دك وجه ابراه النذ ع بوما يشترزى 
له لا | بدرهم فى زبيل فلم 00 داه وبيد حماد الزيا لى فزجره ور له من يده 


ما مات ابراهم جاء أحداب الحديث وانكراسانية يدقون ع_لى باب ألى سايان 





ا لت 
بداوى بالوقوف والجوعة لاندقع بالسنة وإعا | يعو وى | ياطل ان (ليدسره 


وتمسك عنه . وإن كان الوقوف 5 اسان حتى لايقال فيه مخاوق 


اوغير لوق هو الصواب ف ححةء ادل الواقفة في القران و جعاناتم 


شكاكا وجعلنام ضلالا وأ كفرم بض أهل السنة وأ كفر من شك فى 
كترم هل الاص فى ذلك وفى هذا إلا واحد فان قيل إن الثوري وان 
عيينة وان المبا رك وأشياه ههم ل يقفوا قا انا لكل ام الت رعلا 
زمانناوان عبند افقل 5 قالوا لأسمع ولنتيع على اك 0 ولذك قالوا ويثو ١‏ 


ع 
انا رن فك 0 تقول ومُعقول ان تقول لك من ان 


مسل بن يزيد فرج المهم فى اللي| ل بالشمم فقا لواالسنا تريدك نريد ابنك حمادا فدخل 
اليه فقال قم الى هؤلاء فقّد عامت أن الزبيل أدى بك الى هؤلاء اه . ويذلك الوا 
رك بركة العم وند وضعت اللشونة جعل البئنة أسابه أكاذيب د 0 
أأف ان حبان مؤلنا خاصا لبيان علل مثالب ألى حنيفة فى عشرة أجزاء » ومشله 
ارواة الحرفة ‏ فى شرح السنة بطريق يحبى بن زكريا الاموى عن الشافعى مد بن 
درس حدقي أكابنا اختعم رجلان مسل ويبو دى الى عيسى بن أبان وكان قاضى 
البصرة الى آنخر الرواية مم أن ولادة عيسى بن أبان لقضاء البصرة سنة إحدى عشرة 
1 رن لشاف للد أربع باتفاق أهل المل بالناريخ فاتى تصح هذه الرواية 
عنه بل لفظ الروانة « إلى بعض قضائم » كا فى خلق الافعال للبخارى بشْعله من 
لابخاف الله «عسى بن ابان » ففضيح ننسه . وقد أفضنافى البحث بعض إفاضة ا 
ازدادفى هذا العصر من أمثال هذه التحريفات المنضوحةفى اكتب ينشرها المشوية 


د الائمة المتبوعين وللّه غاقبة الامور . 








5 

تلت ؛ وكل لذن اذى شيا أو ادحل تحثلة رو برعم أن المق فها ادعى 
وفما ا نتحل خلا الواقف الشاكفانه يق رعلى يك لأنه يران المق 
ام عربن اللذين وقف بينهم| وأنه ليس على واحد متها وقد بلى 
بالفريقين المستيصر المسترشد وباعنانهم ونمهم واغلاظهم لمن خالفهم 


وإكفاره وإكفار له قأنه رعاورد الشيخ المصر فقعد 


للحديث وهو من الأدب غفل ومن القيز ليس له من معانى العلم إلا 


تقادم ذاه قد سمع ان عيينة وأا معاوبة ويزيد « ان هارون » 
و امم ار نه قبل السكتاب بالحنة فالويل له إن تلم ا 
0 )50 قبل أن لعطمهم مابريدون فيحمله انموف من قدحهمفيه 
وإسقاطهم له على أن يعطهم الرضًا فيتكام بغير عل ويقول بيد فهم 
0 0 0 الذى ان عي فيه منه . وإن كن من 
يعقد على خالفتهم سام نفسه إظهار ماتحبون ليكتبوا عنهوإن رأوا حدثا 
مسترشداً أو كبلا متعاما سألوه فان قال لمم : أنا أطلب حقيقة هذا 
اك 1 ل لصح لى شى” ١‏ بعد وإعا صدقبمعن نفسه واعتذر 
لعذره الله إعلم 2 م يعامون أنه م بكلفه إذا ل يعم إلا أن 0 
كت ليعلر كذوه 0 وقالوا « خبيث ا )0 


)١(‏ المصنف شاهد عيان فيا ييى فى هذا الباب وهذا البحث هن أجل 
أبحاث الكتاب يدعو المتبضر الى التثبت فيا بروى من الجروح فى كتب الجرح 
والتعديل بطريق رجال هذا العضر الذين أشار الهم المصنف وقد صدق أوطالب 
الم حيث قال وقد يتكلم بعض المناظ بالاقدام والجرأة فيجاوز الحد فى المرح 





0 
أفترى لوكان ماث عليه من اعتقادم هذا الأمى أصل التوحيد الذى لا 
عن اك ان قري ونه سن رن ةل لله عليه وسل 
مشافبة كان يجب أن يباغ فيه هذه الغابة فكيف وم لإشاراه 0 
نار حمل ان للك الى وفقة ا سسا 
بحسن تقليدمثله أو قياس يطردونه وإتماهو رأىرواه وقد يخطى” الراوى 
ل 5 

وعدل القول فما اختافوا فيه من القراءةواللفظ بالقران أن القراءة. 
افطا واحد لككز ل على معنبين أحدها ل دان دان اللا 
لايتميزمن القرآن 6 يتميز الآكل من الأ كولفيكون الأ كول الممضوخ 
والمبلوع ويكوز ذلا كل المضغ والبلع والقران لابقوم بنفسه وحده © 


نك" ل بنفسه وحده وإعا يقوم بواحدة من أريع كتاءة أو قراءة 


أو حفظ أو اسماع )١(‏ فبو بالعمل فى الكتاية قم ا ل 
دك رك ذلا ن وهو بر خاوق» وهو بالعمل في القراءة قم 


ويتعدى فى اللفظ ويكون المتسكلم فيه أفضل منه وعند العاداء بالل تعالى أعلى درجة 
فيعود الجرح على الجارح اه . 

)١(‏ قد أصاب المصنف فى اعترافه بحدوث الال الاريع التى هى وسائط 
التعبير والمكاية للخلق عن الالفاظ الغيبية فى عل الله المبلغة للعباد بواسطة رسل 
اله وحيا منه تعالى الهم على مأراد 5 هو عند أهل المق . وأخطأ فى ننى وجود 
القران اذا اعتبر مجرده من تلك انللال اذ هو قول بننى الكلام عمنى الصفة غير 


البائنة منه سبحانه سواء كان باعتبار وجوده فى على الله بالفاظ غيبية غير متعاقبة. 








اله 
الس حر رك لمان والتوو الك بالقران رعو لوقا والقر وا قر ان وغ 
فير مخلوق وهو #فظ القلب الم فى القات والمفظ تحمل وهو مذاوق 
وا حفوظ فون 0 ال َم فا لسع والاسماع 
مل وهو مخاوق والمسموع قرآن مير مخنوق ومثل هذا وإنكان لا 


ان 


ل 


قدعة قدم عم الله سيحانه 5 كأع وكيم اعفاد ده ع لى ان ألى دؤاد ونابعه ابن<زم 


أو باعتبار كونه مدنى وصفة قدعة قاعة بالله مبدءاً للكلام اللنظلى فى ألسنة 8و 
على ماذهب اليه -مهور المتكلمين من أهل الستة فنق القران على فرض جرده من 
اعكلال الاربع مدعاة لقول بخلقه ثم اعتبار المصنف فى كل منتلك اعللال الاريع 
وجود أمرين أحدهما غير مخلوق والثانى كسب العبد مخلوق فذاما أن بريد به ماهومن 
قبيل وجود النوع فى فرده بالنظر الى عد أسماء الكتب من قبيل أعلام الاجناس 
فى التحقرقفيكون الام الذى يصفه باله غير تلوق أعسا | نعزاعيامن قبيلالممقولات 
الثانية 5ا هو شأن الكليات ويكون نف الللق عنه عمنى السالبة التى لا تتتضى 
“وجود الك أنه قدم ولا إخاله برضى ٠‏ مهدا مذهيا ا ويختاره قولا واما 
أن تريد له وجود أسرين 1 0 ل ا رمع حدوث 
أحدما وقدم اثن فازم اما حلول المادث فى القديم أو بالعكن وكلاهما باط لعند 
أحل المق وان كان هذا قول السالمية وغالب المشوية بالنظر ال لماه كلامم وأا 
ا أن العلوبى الورك من المصوت غير ماوق فوهاة منه مردودة 
0 عاذ كزناء فى هذا المكاز ن وأهم النظر على بصيرة فى بيان المصئف هنا 
0 له أن ما أطال نه 27 لكام الى 








ا 
لاريقوم إلا يحسمه ولا تقدر أن تقر الاون فى وهمك حتى يكون متمزاً 
من المسم وكذاك القدرة لاتقدر أن تقردها عن الجسم وكناك 
الاستطاعة وال ركه كل واحدة منهما لاتفرد وإها تقوم بالجسم والخارحة 
ولانتر عه ] كذات القران يقوم بتاك خلال الا ريع التى ذ كرناها 
0 إستتطيع أحد أن يتوهمه منفرداً عنها فاذا قلت قرأت أو تاوت أو 
أفظت دل قولك على فعل وقرآن كل واحد منها لم بال خر غير متميز 
منه لان الصوت وحربيك اللسان لايكون قراءة حتى يحمله الصورت 
ان ول 0ن الاافال واانك لات هتكذا الا ترى أنك: :قله 
.شتمت وسببت وقذفت فيدل قولك على فعل ومشتوم ومسبوب 
ومقذوف إلا أن كل واحد قاتم بنفسه متميز من الا نخر فلبذا قلنااان 
القراءة شيئان و كذلك التلاوة والافظ وقلنا الشتم م م . فان قل 
قائل ماتقول فى القراءة قات قران متصل يعمل فان | قال | مخلوق هوام 
غير مخاوق قلت له اك نكلة 20 سان حدما مخاوق 
با لدع مل راك إن نان نار فا عند كن كلأ 
.رجلان نظرا الى جمرة حمراء فقال احدهما جى جدم دول ادر ع ارا 


الاذهان ليس من إصابة المرى فى شى' وان ما أحجد به مرة وأنهم به أخرى من 


التكامات المنمقة بعيد من الاق بعد الارض عن الساء وانهلم يصنع شطا فى حقيق 
مسأل القراءة والمقروء على خلاف ما,: تظاهر .هه وذهب هذا الميان منه سدى متقليا 
لى العى والحصر ومن هنا عل 0 التعويل ىعم م على غير أكته محناة على الغهم كز 0 
الاعراض عن فن لقلة بضاعة حامله فى فن آخر مضيعة لامعل . 


إن 





0 
وتحادلا فى ذلك وشرق الاصى بيئخما حتى حلف كل واحد بالطلاق على 
ما قال ثم صارا ال الشف فقالا إن حتاف جره فقال لكا فى جدم 
وقال الا خر هى نار وتمارينا فى ذلك حتى حلف كل واحد منا بالطلاق. 
على ما ادعى فقال الفقيه لكل واحد منحما صدقت ولكن ذكرت شيا 
ذا معنيين اد ل ل ا اسم واحد جمع 
معنبين الجسم والنار 6 أن القراءة تجمع معنيين العمل والقرأا أن ولو 0 
أحد المختافين قال هى جسم ونار قد ج. جع لما المنفين» أزمن قا قال القراءة 
عمل وقرآن قدجع الصتفين وكذلك أو اختف اثنان فى نجم فقال أحدهما 
هو نار وقال الا خر هو نو ركانا جميعا صادقين لان النجم إسم ذو معنيين. 
ار ونور وكذلك لواختلف اثنان في أ كل إنسان فقال أحدها هو مضغ 


وقل الآ خر هو بلع كاناججيعا صادقين لان أكل الانسان سم ذومعتيين 
مضخ وبلع و وكذلك و اختافا فى القتل فقال أحدها هو جرح وقال 


الا ا لور لان مسرا م ذو معنيين مل 0 
وقد بقيت لعد ل يغلط في مثلها وهى أن السامع 
اذا سمع ا 1 ل اءى للقوان ولقاس قلات 2 قواءة القراك رد 
عن القرآن واللفظ منفردعنالقرآن ‏ توم أن كل واحد من غير ممازج 
للقران وليس كذاك وائما قوله القرآن بالقرآن تمييزلاق ران من غيره لان 
القارى” قد يقرأ غير القرآن وهذا من أتمض ماصى وأدقه فتأمله وتديره 
حتى تفبمه ار مانا كان رجلا صل تهدا قاد امه رجل 
يقال له زيد فقال لأ له يقال له عبد الله مأأحسن قراءة مد فقال عبيد 





ل ال لا 


اكه وعاد اك دول له ريه القران ولقزان غبنا فهر عو 


وكل واحد من النران واللافظ ع معثييل عملا ا َ 


ذهب قوم من منتحلى السئة أل 0 الاعان غير مخلوق خونا من 
أن يلزمهم أن يقولوا (ل11> الا الله ) مخلوق )١(‏ اذ كانت رأس الايمان 


)١(‏ وكان ذاع فى عبد المؤلف وبعده بين من ينسب الى السئة القول بأن 
الامان غير مخلوق فتطليت طائفة من أهل الع وجه حدة لهذا القول فقال بعضهم 
إن كان المراد بالاعان الاعان المداول عليه يلسم المؤمن من أناءا لله الك 
كاق صفانه سبحانه قديم غير لوق وان كان المراد الابمان المقابل للكة 


سى فهو 
ر من ذم 

اميد فحاوق كقية افعال العباد واليه ذهب الاشعرى وقال بعضهم ان فى الابمان 
جبتين جبة كونه هدابة من الله والهادى كباق أمماء الله الحسنى وجبة كونه كنبا 
للعيد فيكون كرقية اكاك العناد وعليه منّى البدر العيىوهذا أقهمىمايتمحل للقول 
المذ كور » وأما على تعليل ابن قتدبة فيكون القول بان الامان غير مخلوق غاطا 
مأخوذاً من «خالطة بعض المناظرئن فى مسألة القرآن قائلا : كيف أقول ( لاإله اله 
أنا فاعبدنى ) مخلوق . فاتخذها من لاخيرة عنده بمواقف المج حجة فى الباب 
مع أن ارا َ المدلول على اللفظ الدال أو على اخلط المصطلح لهذا اللفظ بوازن 
إدعاه أن القم يبتى ممسول الله بتلفظ العسل أو | تفار المدو والصهيل من اعليل 
المرسوم فى الجدار سواء بسواء فى كقتى ميزان النظر الصحيح . ومن طريف 
مايكى فى هذا الباب أنه اختصم رجلان مسل وبهودى الى قاض بالبصرة من المعئزلة 
لات المين على المسل فال العمو دى حلته وال احلاف الله الذى لاله الهو 








سد وة ا لب 


0 
خياسبحان الله ما أجى هذا واس قائليه ولقد ألف الناس « غيرمخلوق » 

وأنوا به حتى انه ليخيل الى أن رجلا لو ادعى أن العرشغيرخلوق )١(‏ 
ا 2 لساري (ر 1 دك كاك ادر التدقانا 


جراجهم لارجهه الله عل متيعيه بنحلته وعل مخالفيه ببغضته (؟) . 


قال الهودى للتاضى انك تزعم لك مخاوق واللّه الذى لاله لامر رار 
غلنه لى بامالق لابالحاوق فتحير القاضى وقال قوما لانظر فى أعس > . وهذه القصة 
يعزوها بعضهم الى عيسى بن أبان القادنى وقد أ بطلنا نسبتم! اليه فيا سبق . 

لل )١‏ وهذا الذى خيل اليه وقم بادعاء قدم العرش قدما نوعيا من ابن تيمية 
كا ينقله العلامة جلال الدين الدواتى فها كتبه على العضدية وان ل يكن بلفظ غير 
خرن ل ا 220 نب ابن تيمية من زعم القدم النوعى ذ «منى أشعل فلمل 
الدواتى اطلع على لا حل ل ف يان ذاترة ول دا" 

(؟) وقول جهم بخلق القرآن النزام منه للازم قوله بننى الع الاشياء المتجددة 
كا سبق فتوله برجع الى ننى السكلام النفسى المعتبر قيامه بالله سبحانه وقام أهل الم 
فىعصره ضده وقالوا باجماع منهم « ان القرآن كلام الله غيرلوق» وما كان الدهماء 
الراة ان عر اهل الفقه فى الدين على عل من مغز ىكلام جيم ولامن مرى 
الجاعة الرادين عليه حتى جمدوا على نفى انار 5 الك سان كان انان 
بلع ببسم الام الى حد أن يزعموا القدم ذما بابدى الخلق جاحدين الضروريات 
ميت هيجاء الاخذ والرد فى ذلك ووقعت الحنة ودامت ثم رفعت على الكيفية 
المعاومة فازدادت الرزاعم فى القراءة واللفظ وا كفار من قال يخلقهما وغير ذلك 








إستدلون على ذلك بقول ائله فى | لع ) ونفخت فيه من روحى ) وهذا 
هو النصرانية والقول باللاهوت والناسوت تل النابغة المعدى 
من نطفة قدرها مقدرها 2 يلق منها الانسان والنسما 


والنسم الارواح » وأجع ل اه 


تماهو معروف وماكانت التقولات فى شأن الحرف والصوت ذائعة فى عبد ابن 
قثبة ة والالطرق هذا اللبحث . ثم صار للصوتية ار ل التارجم وفكئن خرقاء 
مدعين قدم المروفوالاصوا ف برواداتختلقة ات ينمو 1 حارت افهامهم 
فيها ؛ وقد قام الحافظ ابو الحسن بن المنضل المقدسى بتمحيص اخبار الصوت 
واستقصائها وتديين العلل القادحة فا فى جزء مفرد لانيدع لناهم مالا للتمننك ممهاعا 
اناه الله من سعة فى 0 والغهم ويعجب الانسان أى حب من مثل الموفق المقدسى 
صاحب المغنى الذى يقول عنه ان تيمية انه ماحل دمشق مثله بعد الاوز اعى كيف 
يؤلف « الصراط ع اشات المرف القدم » وقد طالعتاه من اسيحه ة عاها 
خطوط كثير من الكمنابلة بالسماع و التسميع وكيف يقول فى مناظرته مع احد الاشاعرة 
«قال اهل اق القران كلام الله غير مخلوق وقالت المءئزلة هو مخاوق ول يكن. 
اختلافهم الا فى هذا ا موجود دون مافى نفس البارى ثما لاندرى ماهو ولانعرفة » 
؟ا رأيت بنصه وفصه فى ذسخة علها طباق السماع من مل الفخر بن البخارى 
والصلاح بن أبى عر الى الجال بن عبد الحادى فيجءل التزاع فيا بأيدى العباد 
1 00 وقلومهم دون الصفة غير البائنة منه تعالى . فاذا كان حال الموفق كا يظور 

ن هذا مع طول ؛ باعه فى فقه الحتابلة قاذا , يكون حال من دونه فى ال 0 اق 
قال امام المرمين فى الثامل « وقد جمعنا على القائلين بقدم المروف كتابا ورأينة 








0 


لحان ار ١‏ وال كان مخلوق الا به رافظ بالمساق ‏ وعفا قدا 
واستعمال للجوارح وكل هذه أفعال للعباد ثم كلهذء غرائز ركها الله فى 
ةعرسل عل لت قله وسلم اعانا . 


قال أو عمد وقد كان ب.ض المهمية سألتى صرة عن تكلم الناس فى 
ار ورين 20 رتك سل فى لكان > ماران عر أم 1 
مخلوق فقات هو مخاوق مالم يقصد هه الى تلاوة القرآن فقال لى ذاذن 
القرآن يصير كلاما بننتك والكلام يصير قرآنا نيك قلت له ان القول 
القليل قد يتغير بالنية والقصد وانا اقر لك يدلك . ثم قلت له اما تعر ان 
( لا اله الا اله ) رأس الابمان وكلة التوحيد قال بل قلت فا تقول فى 
0 قآل « لااله » بريد الن ماذا تكون كلته : فقال كفرا قلت فاذن 
مدر كا ريه قد صاركفرا بالنية نم ار و 0" 


أن يقول « لااله إلا الله » فقال «لا اله » ثم انقطع نفسه وسها ما كان 
١‏ 


تنزنه كتابنا هذا عن التثاغل مهم وقد الف القاضى - أبو بكر بن الباقلانى - رضى 
الله عنه النقض الكبير وهو فى ,أريهين سفراً وتسكلم فى مسالة القران فى ثلاث 
مجلدات وجمع الكلام على القائلين بقدم ارون 1 تر قال : من زعم 
0 السين فن بسم الله بعد الباء والممم بعد السين الواقعة بعد الباء لاأول له فقد 
خرج عن المعقول وجحد |اضرورة وأنكر البدم-ة فان اعترف بوقوع شى” بد 
شى' فد اعترف أوليته فاذا ادعى اول له نقد سقطت محاجته وتبين طوته 
بالسفسطة وكيف برجى أن برشد بالدليل من يتواقح فى جحد الضرورة اه» . 


ببعروفه ولانزيد على هذا الكلام شيثا وكنى .ه عبرة . 








1 
قوله ؛ قال إعانا يحاله قلت له فاذن ما كان هناك كفو بالنية قد صار ههنا 
إعانا بالنبة . وقلت له ماتقول نت في القران قال تلوق قلت وق 
أفمال العباد قال غير مخلوق )١(‏ قلت ما تقول في قول الله ( ويخزم 
وينصرة عللهم ويشف صدور قوم مؤمنين ) ماهو قال ابة قات فعى 
عندك أمخلوقة أم غير مخلوقة قال مخلوقة قلت ذان دعب لبن على الشاعر 

جعلبا يبتا في شعر له طويل فقال 

ويخزم وينصرع علهم ويشف صدورقوم مومنينا 

فاه فى شعر دعبل قال قول لدعبل قلت مخلوق أم غير مخلوق 
دل بل 2 مساو قلت فاراء سار مان بالنية رمحلا بالك فااللى انارنة 


من قولنا هذا . 


هذا منتهى الاختلاف فى الافظ بالقرا ن وهو بلاغ لمن خضع الحق 
وتلقاه بقلب سليم ومن استكبر وججحت له المية لعف اطي دوم 


1 
والله غنى حميد . 


)١(‏ هذا مبنى على نخصيص انلق بايجاد الاعيارن "ا هوّعند قدماء المئزلة 
محاولة منهم للتملص عن زوم أن يكونوا خالقين لافمالهم ؟! سبقوالا فيش.ل انللق 
فى ننس الامى ايجاد الجمواهر والاعراض ومر: أمعن النظر فى هذه المناظرة 
مستحضراًلا سبق بيانه يجد المتناظرين بحالة يستطرفها الجاحظ 5 يحكى عنه فى 
المتناظرين فى الكلام . 

وهنا ينتهى لفت اللحظ إلى ما فى الاختلاف فى اللففل واد لله أولا واخراً 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وسل فى 0* جمادى الاولى سنة .ه94٠‏ 








تم يحمد الله وعونه وصلى الله على مد وعلى | ل مد 
درس لذ عر أصاك رول اند علين ١‏ كد 


لسن لسن ولاح اراك 
لطر قطا راث 
0" ا أى دؤاد 
0 ]| الات 
أداة 


العصأ 





الصفحة 


بك 


»*» الفبرس العام لمباحث الكتاب‎ ٠ 


نظرة فى الكتاب - وجوه ميته عندااتأدب » وااباحث فارخ العلوم, 
مايلفت نظرالمتكلم اليه من خطة الكتاب - تراجع المصنف عم! كان 
عليه من الانحراف عن ألى حنيقة وسبب هذا وذاك . 

تلق ابن قتببة التقه عن ابن راهويه » ومبلغ تأثيرشيخه عليه ؛ كيف أصبح 
ابن راهوهمهداً المذهب الظاهرى ‏ دن ع ل تررق 
مإيجده الحدث فيه مما يجاو سرما فى كتب الجرح والتعديل من المغالاة 
فى اكلام على كثير من أعلام 1 

مبدا كتاب « الاختلاف فى اللفظ » وافتتان الناس فى سك ان قتسة 
بأهواء مردية . 

تصوبر حالة المسامين فى عبده من التناصر على الطوى والتنابز بالالقاب » 
المقارنة بين حالة أهل العلل فيا مضى وبين الخالة فى زمنه زمن ا سكاس 
لعل وذبوع الكذبف الروايات وشيوع الاهواء - تدوين التق الاسلاتى 
قبل هذا الزمن من ينابيعه الصافية وعظيم فضل الله ى ذلك . 

ظهور بوادر الموسين فى الرد على إلى حنيمة ومالك والشافى بزخرف 
من القول - وجة اقتصار المصنف علىهؤ لاء الثلائة - مسر ظهورسلطان 
علوموم فى أمصارالمسامين - ارتسكاز بعض المشاغبين فى التطاول علمهم 
على ردود عردودة ما استدت لا سواعدم ولاهى من مبتكرا تأحلامهم 
بخلاف مايتظاهرون به - تقارهم بذك لمكم : 





رغبة الائمة الصادقة فى أن لوكان نا عم الح كك 
الظاهربة على أنفسهم با اب الاحتهاد ا عت دهم ددعة 0 ف نف 
القياس الققبى . 

ف حر أخثر ادا © وكن يك دك للقت 
كانهم واسترساطهمف إلا كفار ‏ وهوالباعث لتأليف هذا الكتابٍ 
دليل صدق الاناء الى الحديث لين لاف وكرم الطبع دون القسوة 
والمئاء _- مصداقةول المصنف من الروابات المدونة فعصره - داع 
تمثى تأو يلالا كفار بالكفر دون الكفر فى مواضع تراموا به فها . 
عدم مبالاة المصنف عن تعود التقليد الجامد ومن غرته عزة الرياسة 
وصرفته عن ن الاستسلام للصواب ب ل توجيه خطابه لمن لاتلنته عن ١‏ 


أنفة - عدم تصويبه أن يكون الكتاب مقصوراً على البحث الباعث 


اتأليف - تمهيده بالرد على الجهمية فى تأولامهم فى الكتاب والسنة . 
زعم الجبمية فى العبد التخلية والامال وتقولاتهم فى مشيئة 0 
تأولاتهم فى لاك 0 المثيئة والرد علمهم . 

التعلل بعشيئة الله فى اجتراح السيئات شأن المشركين ومن على سبيلوم . 
تقولانهم فى يات الدابة والاضلال 

افراط قوم من مثبتى القدر فى معا كستهم ووقوعبم فى الجبر الحض 
كتفر يط هؤلاء فى الننى . 
قول اسرائيلى فى محو اسم عزير من دبوان النبوة وتفنيد ذلك . 

اتفاق كأتى الخطيب البغدادى وابن حزم الاندلسى على أن احتجاج 





ار كي السلام ل لبس هن اثبات التدرفى ثى . 


وحه رن القدر 17 - بان 0 وحمااة فق مادوسة تقهى بالاعتراف 


بالقدرفى السكون - عدل القول فى القدر ومبلخ المل البشرى فى ذلك . 
دق انال لطر فى نق التثبيه الى أن بلغوا إلى حد ننى المصادر 3 


ورود المكات 
الكلام فى صفة السمع كارا 2 طرائت فالسلات 

ابعال تمك اللهمية بالات ف خلق الترران . 

ابطال :أو يلبم اليد بالتعمة فى( يد الله مخلولة) وبيان أنه بجاز عن الامساك 
0 شه من روحى ) ومناقشة المؤلف معوم : 

عدم التفات المؤلف الى كون الاسناد مجازيا والى امال كون الا ية من 
قل الاستعارة العشلية . اويل الجهمية كك الرَؤ يتورد ان قتسةعلهم. 
معئى التشبيه ف 6 ترون القمر » وكون العرب صرب المثل بالقمر 3 
لش ره ة والظهو 

نفى الرؤية بدعو ى استازامها لاحسمية المتحيلة مذهب المعتزلة . واثيات 
الرؤة مع أوازمها فى الشاهد مذهب المثوية . واثيات الرؤية مع ننى تلك 
الاوا زم م قول كل المق. 
دعوى المصنف ا « عند » تدل على القرب موهما القرب المكاتى 
والرد عليه . 

بطلان توم القرب الى فى جانبه تعالى . وتنزهه عن ٠‏ الماول بالامكنة 
والازمنة ٠.‏ 





استدلال المصنف بشعر أمية بن أنبى الصلت فى ائبات القرب المكاني 
مومى عليه السلام فى مناجاته بالطور واستبشاع ذلك ومن هو هذا 
الشاعر الذى يستند ابن قتببة على أشعاره فى الصفات . 

اقتصار المصنف على معنى السسربر مزن مغاتى العرش واستشهاده بثعر أمية. 
أيضا والكلام فيه . 

ل لراك ل ل 1 ارال رخاوالا انغ( 
حمل ابن قتيبة الاستواء على الاستقرار مع أنه تثبيه قح مردود رواة. 
ودراءة وقسح هذا التأويل ولطف الاستعارة القثيلية فى الا بة. 


الكلام على حديث « ان قلب المؤمن بين اصبعين .. » و بان أن ادعاء 


كون الاصبع هنا حقيقة بوازن زعم ابن الناعوس الحنبلى المجرى أن 


الحجر الاسود بين اللّه حقيقة وهو سبب تلقيبه بالحجرى 
بحث مهم فى الالفاظ التى تطلق على اهلق معان معروفة ينهم ويرد فى 
0 1ك 1 أادت سيت عل 

ظواهرها جواز اطلاق اللفظ اذا ورد مرن الشارع بطريق الشهرة 
والظلهور دون الشذوذ والاففراد فى طبقة من الطبقات ثم التفويض أو 
التأويل على الطريقتين المعروفتين لاهل البنة . 
معارضة الافراط فى ننى لوازم المسمية بالافراط فى القول بالتشبيه الحض 
والاقطار والحدود وعدم الاقر ار عستشنع الاخبار من السنة وان ف. 
انكاره الريبة وعدة نماذج من سخافاتهم . 


ا نف الا الا لاسكا 





بان بديم فى كيفية تسرب أهواء الوارج الى معتقدأهل الحديثىعصره 
احراف المتوكل عن على كرم الله وجبه وتتريبه امنحرفين ٠‏ 

انهاء القول الى الغرض من هذا الكتان من اختلاف أدل المديث فى 
اللفظ بالقرا وتشانتهم وكيفية إختلافهم فى الفرع مع اتفاقهم فى الاصل ‏ 
سبر محتمل كلام المصنف والمناقشة معه ‏ اطلاقات القرآن . 

أذت اف اهل اديت إلى ثلاث نرق فل الثراءة والافنا': 

اختلاف الروايات عن الامام ا ل د ا ل ماقم 0 
الاضطراب يسط ‏ عدم تدوينه شيا فى الكلام والفقه . زمن تركة 
رواية الحديث. 

احمال الامساك عن أمى فى الدين قد انتشر هذا الانتشار ليس فى غرائز 
الناس . بدعة جهم فى القران وتاريخ حدوث هذه البدعة وصلة جعد بتاك 
المسألة . 

شأن ألى حنيفة فى المسألة واذاعتهم عنه القول بانلاق وحكاية استتابته ‏ 
تننيد المزاعم فى ذلك وفضح اناك فك ور ار ولت اله 
والتارخ الصحييح . 

كشة ملازمته لشيخه حماد ملازمة متو ارنة . 

فضح فرينهم على عسى بن أبان . 

مبلغ توتر أعصاب الرواة معاملهم مع شيوخ الروابة الذين يحاون بديارمم 


وددؤم بلمحنة فى المسألة قبل كل شى' وجرحهم الناائى عن ذلك ٠‏ 


عدل القول فما اختلقوا فيه مناقشة مبمة مع المؤاف فى قوله انما يقوم 





الصفحة 


الترآن بواحدة من أربع كتابة أو قراءة أوحنظ أو اسبّاع وان فى كل منها! 


أمرين أحدهما غير مخاوق والآخخر مخلوق . 

ادعاء قوم من منتحل السنة أن الاعانغير مخاوق ومنشاً ذلك -غابة. 
مايتمحل لذلك من التأويل . 

ألنة أهل عصر المصنف للئظ « غير مخلوق » تى يخيل اليه أن رجلا 
وادعى أن العرش غير ماوق . . لوجد على ذلك أشياعا ينتحاون السنة ب 
ماج رجهم على متبعيه بتحلته وعلى اليه ببغضته من مستبشع الاهواء . 
زعم قوم أن روح الانسان غير مخلوق ‏ ذبوع بدعة « الصوتية » بد 
عبد المؤاف ‏ رد أخبار الصوت وتعليلما بعال قادحة ‏ القائلون بقدم 
المرف والصوت ومبلغ سخ ف آرانهم فى نظر امام المرمين والباقلانى وحال 
الموفق المتدسى فى المسآلة مع كبر له فى الثقه المتبلى . 

مناظرة المصنف مع بعض الجهمية . 

منئهبى الاختلاف فى اللفظ . 


> لبت 1 





--ج« فهر س] لاعلام ال 5 1 


كت :رمز للتعليقات 


0 


سيد نا آم 1 © 91 42د 
أبان بن سممان > ت سيدنا 
ابراههم 4؟ات 7" 3292 
م النخى ٠ت‏ 

ابن الى حاثم 5ه ت © ٠ت‏ 
ان أت دزا 0 5 
0 

ان أبى العوام لوت 

ابن أى ليل ودت 

ابن الابارى نات 

ابن ثيمية 4ت © كدت 
ابن جربر لات 

ابن جنى ٠ت‏ 

ابن الجوزى ات 

ابن حبان ١1ت‏ 





ابن حجر ؟؛ ت©2/اؤات 

اإن زم اكات )لكات © وكات > 
1 

ابن راهويه 428 6 هات 

ابن زائدة لات 

ان شاهين ء#ودءت 

ابن عباس ١'ات2‏ 9" 6ت 2ولات» 
3 

ان عبد البرمت >6 مهوت 

ابن عبد الات 

ابن العدم مدت 

ابن العرلى لاثات 

ابن عسا كر م*ات ©4.دت 

ابن علية ابراه 4ت 

أبن عبينة ىت ©2512 ”5 

ان الفاعوس الحنبلى 45 ت 

ان الكلى ١؟‏ ت 





لا ويم حدم 


ان المع مات 

"ان المفضل المندسى هات 
ل" ا 

0 نوبرة لات 
ات 
ل 50 
ا كن اس قت 
1 3 رو 4 42ت 
ان يك العا 5ك أت 
اك 
أبو تميلة ؛ 

أبو حنيفة النعمان 46©8#؛ 6ه 6076م 
5103 ته كلدت 

ا بات 

أرط روا دن ردك 

أبو الدرداء س 

أو ذر الهروى 4ه ت 

أو زيد الطاى بام 

1 طالب المى "اه ت © »كات 


5 
أو عبيد ؟هة 


أو على الاهوازى ه4 ت 
01 معاوية 59 


أو هريرة كت 
بأو لعقوب الكوسج "'دءت 








أو وسف كدت 

الائرم )هت 

احمد الاصطخرى 4هت 

احمد بن حنبل ١هدت‏ © 08 © 4ه ت> 


دهت ©2فاكت 


اجد ن عيك الله الشعرانى>"ه 


الازهرى 4٠‏ ت 

ا بن بشراكت 
الاشاعرة 4 ت 
الاشعرى لكات 

امام الحرمين 9ت 
الاموية 56 


أميةءن ألى الصلت 5" © .م »اسات>» 


كملعت 


الاوزاعى 59 ت 
« به» 
البخارى ١ت‏ © 8ه ت © 4هأت 
بدر بات 
البدر العينى /الكت 
بشر بن غياث /ادات 
البصرة 4 6 اا ت6لاكات 


ٍ 
لق امية كه ت 





ع أم سس 


ركدذلاةت 
الرمذى هت 
557 
الجاحظط ؟ 2 الات 
الجزيرة 5ه ت 


حمر ان مد دعت 


الجءد بن درم 1ه ت “2 لاه ت 
الجلال الدوانى 4" ت 
امال ن عبد المادى 9" ت 


<ويبر الات 

2 ٠١2 ١9 جبم‎ 

+ه)6لاءدت©)ؤهدت5826 

ال ا ات 7١‏ 
ا 

المارث بن سريح "هات 

الام بات 

الحجاز » 

-حرب بن أسمعيل 4ه ت 

الحسن بن حى وه ت 

الجسن ن على 44 ر 49 

اين بن على 48 ر 43 

الاين الشكراتى مروت 


لحدوية مات ر4دت رهة ثراكث 
رفكت 
الخطيئة بوم 
حماد ك ألى سلمان ذدت 
الحنابلة 54 ت 

«وخ» 
خالد القفسرى"ه ت 
خراسان و2 
الخراسانية ٠ت‏ 
خشش 6ت 
االخطانى ؟4 ت 
فلن البغدادى ىت 
اللموارج 0-000 

«د» 
داود الاصيهانى “اه ت 
دعيل ن على الا 
دشو 1ه 5 150 ث3 
الدهرية اهوت 

«ذ» 
ذو الرمة ا #رعم 
الذعمى ودءت 


2ر» 








1 
الراعى 57 





الرافضة لاك رة؛ 
«ز» 
زهير 4٠‏ 


«س» 


سالم بن أحوز هت 


السالمية 55 ت 
سبط ابن الجوزى 58ت 
سعيد بن جبير اكات 
سعيد بن رحمة كدت 
0 الأورى 5554 51105 
السانى /ا4 ت 
سلمان الفارسى *١‏ 
الدمنة قت 
سيك بن عله كه ت 
وش©» 
الثافى مرمت راكت 
«وص » 
الصائة ات 
الصلاح بن ألى عبر 35 ت 
الصوتية 4ت 
« طن » 
الضحاك١1؟ات‏ 


«طه 
الطائف بات 
طالوت هه ت 
الطثيل *؟ 
«ظ» 
الظاهرية روكت 
2 « 
5 
عبد الرحمن بن مبدى 4 ره 
عبد السلام الملاى .مت 
عيد الله ن داود وه ت 
عريك لله ن المنارك ار اكثرة ةك 31 
عبد اأوهاب 4ت 
عمان بن عفان /ا5 وله 
عدى بن ريد 1١1‏ 





العراق 4 ركهت 
ات 

على بن ألى طالب 47 448 ت راة4؛ 
على بن حى وه ت 

عمر بن بدر الموصلى 4ه ت 

عمر بن اتخطاب 48 

عرو تن الشر يد غم/#رت 


عمرو بن العاص 58 





عسى بن أبان ١ت‏ رمك ت 
عسى عليه السلام 56ت 
عسى بن موسى 5وات 
«ف» 
فاطمة بقت على علمهما السلام م4رة4؛ 
الفخر بن البخارى 59 ت 
«دك» 
الكرامية هيات ر »ات رادت 
كفك الاجر الا رد ارك 
الكونة 5ه ت ردهت روهدت 
«ل» 


اللالكاق /اه ت روهدت ر٠ه‏ ت 


لبيد بن الاعصم 03 


2 مم «( 
مالك بن أس لارمت رهةا ت 
المأمون “ار 63 
المتوكل م؛ا ت 
المثقبالعبدى 15 
محمد بن اسل الطوسى 4 ت 
عمد الذهلى *هءت 
حمل عبده :ءات 
تمد بنكرام 4لات 
المرار ام 


مرواكهات 
٠روان‏ الجمدى 1ت 
سدد غات 
مسل بن الحجاج 8 تر١4‏ ت ر"اه ت 
مس بن يزيد اكات 
المشيبة عات روات 
معاوية 44 
معيك الجونى دهت 
المخنز لهام را باك هات ر 7" نكر 
0-7 114 ا لات 
مقاتل بن سلوان "3١‏ ترا؛ت ركدت 
الور 
موسى عليه الام ما 1 
رك*ر هارث رلالات ر٠ؤركةة‏ 
الموفق المقدسى 1ت 
«ن» 
الناغة الجعدىة 
النابغة الذبيانى مات 
النظام وت 
توف الكالل ات 





النبى مد صلى الله عليه وسلم 5 ر١٠‏ تر 


:1و2 تكروكرء سر الركار 
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سرع جسسر عيرس > برع سرع 552 2ك رأ دى» 


ةل" 1 5 
كاده مه يحى بن ز كريا الاموى آكت 
م ا 
الواقفة 51 3 
«ه» 0 


هارون عليه السلام 45 


صواب 
وأو ا 
ولقد 


تدعون 


ع 


لعنوأ 
أوحينااليك 
قل 





ساوم - 


-ينا فهرس لامماء الكتب 6م 


| »|١ 

الابانة للاشعرى وه ت 

الاحكام لا نحزم كت 

الاستقامة شيش ٠١‏ ت 

الامامة والسياسة م 

الانتقاء لابن عبد البره ت 2 4ت 
«ب» 

البيان فى شرح عقود أهل الايعان ه4 ت 
«ث» 

ارخ حلب لابن العديم .مت 

تأويل مختلف المديث لان قتسة ؟ > 

3 ا 

ال لل ع 1 

رسالة التوحيد محمد 0 
دخ ( 

خلق الافعال للبخارى ٠١‏ ت © 4هدت©2 

لدت 


«ذ» 


2 ر 0 
رد ا ا اليل 
ارد ان الى شدة على ألى حنيفةءت 
رد ممد ان عبد الحم على الثافى4 ت 
الردعلى الجبمية والزنادقة المندوب للامام 
امد ووت 
ارد على المبمية لابن ألى حاتم *ه ت 
رفم الريبة عن تخبطات ابن قتدبة ٠‏ 
م 1 . 
«س24 
سكن الترمذى اه ت 
لسنة والجاعة لحرب السيرجاتى ٠١‏ 


لسنة لعبد الله ن احمد ١٠ات‏ 


نه 


دش » 
لشامل لامام الحرمين 84ت 
شرح السنة للالكانى ٠2ت‏ 26لاو ت© 





ودت “اكت 


شفاء الصدور لانقاش 5؟ ت 


«ص ؟« 





الصراط المستقم فى اثيات الحرف القديم 


الموفق المقدسى ككات 





«ط)>» 
طبتات المنابلة لانن الئراء 5ه ت 
طبقات عدنى اصبهان لالى الشيخ بن 


حيان *ات 
2 0 
العقائد العضدية حموت 
العواصم عن ارتم لت 
«ف» 
الفاروق للوروى 45 ت 
القفصل لان حزم وكات 


فضائل ألى حنيئة لابن أذى العوام 4ه تا 


فضائل ااقدس 5ت 
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى به ث 
كك 


دوك» 





«ل» 
لسان العرق مرت © 
2 00 
مبادى' الاغة للاسكاى ١١‏ ت>2 بات 
المسائل مرب السيرجانى ١٠ت‏ 
المنى للموقق المتلاسى» 8 ا 
مناظرة الموفق المقدسى 59 ت 
مناقب احمد لان الجوزئ *ديت 
«ن» 
م الميتدى ورجم المعتدى امات 
0 
لنتقض الكبير للباقلاتى ( فى 5٠‏ سفراً ) 
“لات 
لنهانة لابن الاثير.ها ت 


و» 





الكامل لذن عدف كت 


أورع للامام 5 


> سد تجوت 





“وه ذ( 


اي ا ا 1 0000 
را 1 ل 
0 ابم ١‏ ا 

260 ١ 

امس سس سسا ا 


2. 





000 0 
0 0 يه 
+٠‏ تبيين كذب المفترى 0 0 ا ىلاءن عسا كر (الاسعر )1١‏ 
الاختلاف فى الانظ لابن قتيبة ( الورق الاسعر ) 
دفم شيه التشييه لان الجوزى ( الا )0 
شروط الائمة الخنْسة للحازى . 
اعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين لابن طولون 
٠‏ كةفى السلفية الماضرة لاعلامة الشبسخ بوسف الدجوى . 
35 ذبول طبقات الحفاظ الحسينى وان ناك رط لاسر 0 
٠7‏ اراز الوم للك م نكلام إن خلدون للاستاذ السيد ا 
اتقاد ( المغنى عن الحنظ والكتاب ) للقدسى . 
00١‏ بان زغل العم والطلب لاذهبى والنصيحة الذهبية لابن تيمية ٠‏ 
تبييض الطرس ها ورد فى السمر ليالى العرس لابن طولون . 
دوءة الدرة المضية فى الرد على ابن تيعية للسكى . 
الحث على التحارة والصناعة والعمل للخلال . 
العاب الروحانى لابن الجوزى 
الاعلان بالاو يمشخ أن ذم التاريخ للسخاوى 
رسائل ثاريخية لابن طولون . 
جنى المنتين فى تمبيز نوعى المثذيين لامحبى 
أتحاف الفاضل بالفمل المنى اغير الفاعل لابن علان ورسالة فى الالقاظ المشرة 


المج لان عن 

ال توكلى ورسالة فى أصول الكلمات لاسبوطى 

أخبار البق والمغفلين لابن الموزى . 

أخبار الظراف والمٌاجنين لابن الجوزى . 

التطفيل وأخبار الطفيليين م البندادى ( الاسمر ؟ ) . 








للمتحدث الفقيه على بن كربا الافصارئ المنبيجي المقدبى 


قيمة | شتراك” من الورق الاي ( ٠١‏ ) ومن الاسعر( ) وعد امه 
: 0-0 ل 
( 01و ( ٠١‏ ) قروش مصرية / 
ويصدرقريبا 
هع 
يسدر 
5 هج )ع /. 
٠‏ ؟ 
-ه ل ( 2( 
عسل لو 20 ع 0 
٠‏ مالك والشافى وأى حنيفة رضى الله عنهم 


لاحافظ المج ابن عبد البر الاندلسى 


وهو فى حو ( 1٠7٠١‏ ) صفحة 
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هله ذا أقالامنا 





